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تـــواصـــل جـــهـــات مـــتـــشـــددة ضــمــن الأطـــــــراف الــســوريــة 
ــبــــل والـــــــذرائـــــــع،  ــــرار 2254 بـــشـــتـــى الــــســ ــ ــقـ ــ ــ الـ مــــهــــاجــــمــــة 
وبــطــرق مباشرة وأخـــرى ملتوية، بــل ومتناقضة كل 
التناقض؛ فتارة نجد من يقول: إنّ القرار أقل بكثير 
مــن الــمــطــلــوب، ولـــذا يــجــب رفــضــه، وتــــارة أخــــرى: إنــه 
قــرارُ مجلس أمــنٍ دولــي، ولــذا هو قــرار فــوق وطني، 
ــالــــذات غـــربـــي الــمــنــشــأ، وبـــالـــتـــالـــي، هـــو ضـــد الــوطــن  وبــ
وضد مصلحته! وتارة ثالثة: إنّ القرار قد تم تنفيذه، 
ــــر! ولا يــخــلــو الأمــــر طــبــعــاً مــمــن يــقــولــون  وانــتــهــى الأمـ
ــا صـــادقـــة  بـــبـــعـــضٍ مــــن هـــــذه الآراء انــــطــــاقــــاً مــــن نــــوايــ
مــصــحــوبــة لـــأســـف بــجــهــل واضـــــح فـــي قــــــراءة الـــواقـــع 

والتاريخ.
لوضع الأمور في نصابها لا بد من توضيح ما يلي:

أولًا: إنّ ســلــوك الــمــؤســســات الــدولــيــة )أمــــم مــتــحــدة، 
مجلس أمن، إلخ( بتمرير القرارات أو منعها، يعكس 
في كل لحظة التوازن الدولي وتطوراته. والتعامل مع 
هذه القرارات ينبغي أن يأخذ بالاعتبار هذه الحقيقة، 
ومدى توافقها مع مصلحة البلاد والشعب؛ مثلًا: هل 
عــلــيــنــا رفـــض قـــــراري مــجــلــس الأمــــن رقـــم 242 و338 
الــلــذيــن يـــقـــولان بــانــســحــاب »إســـرائـــيـــل« مـــن الأراضــــي 
التي احتلتها عام 1967 لأنّ الغرب قد وافق عليهما؟!
ثانياً: ضمن فهم الــمــيــزان الــدولــي وتــحــولاتــه، ينبغي 
ــاء بــعــد ســلــســلــة مـــن الــفــيــتــوات  ــأنّ 2254 جــ ــ الــتــذكــيــر بـ
الروسية والروسية الصينية بدءاً من 2011 بخصوص 
سورية. وإقــراره نهاية 2015 كان تعبيراً عن مرحلة 
جديدة في تطور ميزان القوى الدولي ضد المصلحة 
تعبيراً  أي  الصهيونية خــاصــة؛  الغربية والأمــريــكــيــة- 
ــــغـــــرب مــن  ــنـــع مــــشــــاريــــع الـ عـــــن الانــــتــــقــــال مـــــن مــــجــــرد مـ
المرور في مجلس الأمــن، إلى فرض مشاريع تصب 
ضد مصلحة الغرب، وفي مصلحة الشعوب، و2254 
ومعه اتفاقات مينسك هما المثالان الافتتاحيان على 

هذا النوع من القرارات.
: إذا كــان أول فيتو روســـي بخصوص سورية  ثالثاً
عــام 2011 قد شكّل افتتاحاً لمرحلة تاريخية جديدة؛ 
فإنه يعيد إلى الذاكرة الوطنية السورية الفيتو الأول 
على الإطلاق في مجلس الأمن الدولي منذ تأسيسه، 
والــــذي كـــان فيتو سوفييتي ويــخــص ســوريــة أيــضــاً، 
وكان ضد حصول المستعمر الفرنسي على امتيازاتٍ 
مقابل جلائه الكامل عن سورية. فيتو 2011 هو أيضاً 
جـــاء ضــد مــحــاولات الــغــرب الــعــودة لاحــتــال ســوريــة 
عــمــلــيــاً تــحــت شــعــار »حــمــايــة الــمــدنــيــيــن« عــلــى الطريقة 

التي احتل بها ليبيا ودمرها.
: عودة للقرار 2254، فالذي دفع نحوه وساهم  رابعاً
في صياغته بما في ذلك بتفاصيله الدقيقة هو الجانب 
ــقــــة الــــغــــرب عــلــيــه  ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى. ومــــوافــ ــــي بــ ــــروسـ الـ
ضمن مجلس الأمن هي من حيث المبدأ مماثلة تماماً 
أوكــرانــيــا،  اتــفــاقــات مينسك بخصوص  لموافقته على 
والتي عاد الغربيون للاعتراف علناً بأنهم لم يوافقوا 
عليها مــن أجـــل تطبيقها، بــل نــفــاقــاً واحــتــيــالًا، بغرض 
ــــر هـــذا هـــو هو  الــتــجــهــيــز لــلــحــرب ضـــد روســــيــــا... والأمـ
بما يخص 2254؛ فالموافقة الغربية والإصرار اللفظي 
عــلــى الــقــرار لا يعني إطــاقــاً أن الــغــرب يــؤيــد تطبيقه 

فعلًا.
: أكــثــر مــن ذلــــك، فــــإنّ إســــراف الــغــرب اللفظي  خامساً
والــمــنــافــق فـــي الــتــمــســك بـــالـــقـــرار 2254، لا يــســتــهــدف 
فقط الاحتيال لتمرير ما يريده، بل وإنه منذ اجتماع 
طـــهـــران تـــحـــديـــداً، بــــات هــــذا الإســــــراف يــســتــهــدف منع 
دول أستانا التي ارتفع مستوى تنسيقها مؤخراً مع 
الدول العربية الأساسية، من تطبيق القرار من طرف 
واحـــد، أي دون إشـــراك الــغــرب؛ لأنّ الــغــرب أثــبــت أنّ 
مـــا يـــريـــده فـــي ســـوريـــة هـــو »تــحــويــلــهــا إلـــى مستنقع« 
واســتــنــزافــهــا واســتــخــدام الــفــوضــى فيها وفـــي الإقــلــيــم، 
كأداة في محاربة الخصوم الدوليين الصاعدين الذين 
يهددون استمرار نظام البلطجة الأمريكي- الغربي.

ــد تـــحـــول إلـــــى مــمــر  ــــرار 2254 قــ ــقـ ــ ــالـــخـــاصـــة، فــــــإنّ الـ بـ
إجباري لاستعادة وتعزيز السيادة الوطنية السورية، 
ورفــــض تــنــفــيــذه كـــامـــاً، بــشــكــل صــريــح أو مــلــتــوٍ، وأيـــاً 
تكن الذرائع التي يجري سوقها، يعني عملياً وواقعياً، 
استمرار وتعمق الأزمة السورية أكثر وأكثر، ويعني 
التافهة مقارنة  بالملموس الانحياز للمصالح الضيقة 
بمصلحة ســوريــة والــســوريــيــن، ولــكــن أخــطــر مــن ذلك 
كـــلـــه، فـــــإنّ هــــذا الـــرفـــض يــعــنــي تــقــديــم خـــدمـــة مــبــاشــرة 
لمخططات الغرب والصهاينة بتصفية سورية نهائياً.
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¿ محمد عادل اللحام

ــقـــــي  ــ ــبـ ــ ــــطـ يــــــعــــــلــــــم عـــــــــتـــــــــاة مــــــــــروجــــــــــي ومـ
السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن 
الــعــدو الحقيقي لــســيــاســاتــهــم، والــقــوة 
الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم 
وفــضــح بــرامــجــهــم، ولــجــم طموحاتهم 
إن أتـــيـــحـــت لـــهـــا الـــفـــرصـــة وتــــوفــــر لــهــا 
المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، 
لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في 
الأمـــور،  لناصية  امتلاكها  سبيل عــدم 
وإبــقــائــهــا مــفــتــتــة، مــشــتــتــة غــيــر قــــادرة 
عــلــى الــقــيــام بــــأي فــعــل حـــاســـم لــلــدفــاع 

عن نفسها وحقوقها.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــار يــــــــبــــــــذل هـــــــــؤلاء 
الليبراليون الجدد جهوداً كبيرة في 
ســبــيــل تـــشـــديـــد الـــقـــيـــود عـــلـــى الــحــركــة 
ــيــــة وقــــــيــــــاداتــــــهــــــا، فــــــي مــــحــــاولــــة  ــابــ ــقــ ــنــ الــ
فاعليتها،  وتقليص  دورهــــا  لتهميش 
وذلــــك مـــن أجـــل تــوســيــع الـــهـــوّة بينها 
وبين من تمثلهم، أي العمال، فارضين 
تتناقض  مـــعـــادلات وحــســابــات  عليها 
مــــع مـــصـــالـــحـــهـــا وحـــقـــوقـــهـــا الأســـاســـيـــة 
ويــــــبــــــرز هــــــــذا الــــشــــكــــل مــــــن الـــتـــضـــيـــيـــق 
ــاقــــع عـــنـــد نــــقــــاش قـــوانـــيـــن  ــفــ بـــشـــكـــلـــه الــ
الــعــمــل الــجــاريــة الآن مـــن أجـــل تعديل 
مــــــــــوادهــــــــــا، ويـــــــطـــــــرح كـــــــل طــــــــــرف مـــن 
الأطــــــراف وجــهــة الــتــعــديــل الــتــي يــريــد 
تــضــمــيــنــهــا بــــالــــقــــانــــون، ولــــكــــن الــجــمــيــع 
أي الــمــتــنــاقــشــيــن يــبــتــعــدون عــن طــرح 
ما يضمن للعمال الدفاع عن حقوقهم 
ومـــــطـــــالـــــبـــــهـــــم، وهــــــــــو حـــــــق الإضــــــــــــراب 
والاحــــــتــــــجــــــاج والاعــــــتــــــصــــــام الـــســـلـــمـــي 
ــاً  ــيــ ــانــــونــ قــ ــم  ــهــ ــتــ ــاءلــ مــــســ ــمــــال دون  ــعــ ــلــ لــ
عـــن أفــعــالــهــم الـــمـــشـــروعـــة الـــتـــي أقــرهــا 
الدستور السوري وتغيّبها الأطراف 
ليست  كثيرة  المتناقشة تحت حجج 

مقنعة وليست منطقية.
ــــان  ــــوم، وهــــــو رهـ ــيــ ــ لــــذلــــك فــــالــــرهــــان الــ
كبير، أن تكسر الحركة العمالية هذه 
ــيــــود، وأن تـــجـــد لــنــفــســهــا مـــخـــرجـــاً  ــقــ الــ
مــن الــمــعــادلات السابقة الــتــي أنهكتها 
وأضعفت دورهـــا، وأن تتمتع بنفَس 
نضالي جريء لتقول كلمتها المعبرة 
عن مصالحها، ومصالح الفقراء وهذا 
يــقــتــضــي إحــــــداث طــــاق بـــائـــن مـــع أي 
رهان على السياسات الحكومية التي 
اختبرها العمال وعموم فقراء شعبنا.
لــقــد أثــبــتــت الأحـــــــداث فـــي كـــل مــنــاطــق 
العالم ودوله، أن جشع قوى السوق 
مـــنـــطـــلـــقـــهـــا وهـــدفـــهـــا  لــــــــه، وأن  لا حــــــد 
الأساسي هو زيادة ومراكمة أرباحها 
الـــعـــمـــال  ــقــــوق  لــــحــ دون أيــــــــة مـــــــراعـــــــاة 
ومــعــيــشــتــهــم ومـــكـــاســـبـــهـــم، كـــمـــا أثــبــتــت 
المتزايدة  والمظاهرات  الاحتجاجات 
في كل مكان، أن هذه القوى المعولمة 
ستتمادى وتتمادى إلى الحد الأقصى 
طالما أن ظروف المواجهة مع قوى 
الــنــهــب والاســـتـــغـــال لـــم تــنــضــج بالحد 
الــكــافــي الــــذي يــمــكّــن الــقــوى المنهوبة 

من الرد على ناهبيها سلمياً.

بصراحة

العمال يريدون قانون عمل يضمن 
حقوقهم الاقتصادية والديمقراطية

	ǧ أديب خالد

ولـــقـــانـــون الــعــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة جـــداً 
ــنــــظــــم حـــقـــوق  فــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع لأنــــــــه يــ
وظـــــــروف وشـــــــروط الـــعـــمـــل لــغــالــبــيــة 
الــســوريــيــن وهـــو مــهــم جــــداً بالنسبة 
ــلــــى أدق  ــــراً عــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــر كـ ــــؤثـ ــــم، لأنـــــــه يـ ــهـ ــ لـ
ــيــــاتــــهــــم مــــــن حــيــث  ــيــــل فــــــي حــ ــفــــاصــ ــتــ الــ
مداخيلهم وما يبنى عليها وإجازاتهم 
وتعويضاتهم وحقوقهم بعد التقاعد، 
أما بالنسبة لرب العمل فهذا القانون 
ينظم شــروط استخدامه للعمال في 

منشأته فقط. 
ــانـــــون الـــعـــمـــل رقـــــم 17 لـــعـــام 2010  ــ وقـ
ــبــــر عــــــامــــــة فـــــــارقـــــــة عـــــــن قــــوانــــيــــن  ــتــ ــعــ يــ
التوجهات  تبنى  السابقة حيث  العمل 
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــة الـ ــ ــاديـ ــــصـــ ــتـ الــــحــــكــــومــــيــــة الاقـــ
وجاءت نصوصه منسجمة مع مصالح 
أرباب العمل فقط، مما أخل بالتوازن 
ــفــــروض بـــعـــاقـــات الـــعـــمـــل أو بـــأي  الــــمــ
عقد آخر، وألحق ضرراً كبيراً بحقوق 
الطبقة العاملة، وجــرت عدة دراســات 
وحــــوارات حــول هــذا الــقــانــون وآثـــاره 
على المجتمع، ولكن دون أن تنصت 
الــــحــــكــــومــــة لــــهــــذه الأصــــــــــــوات الـــنـــقـــابـــيـــة 
والــحــقــوقــيــة الـــتـــي رأت بـــالـــقـــانـــون أنــه 

مجحفٌ بحقوق الطبقة العاملة. 
ولكن الطروحات التي تُقدَّم اليوم لا 
يــبــدو أنــهــا تــســيــر وفــــق تــغــيــيــر جـــذري 
للقانون، بل يجري الحديث عن مجرد 
تــعــديــات بسيطة أو أنــهــا ســتــزيــد من 
هيمنة أربــاب العمل على علاقة العمل 
ــــى مـــصـــالـــح  ــلـ ــ ــهــــم عـ ــالــــحــ وطـــــغـــــيـــــان مــــصــ

العمال.

استنساخ تجارب الليبراليين في 
المنطقة

كما قــام المشرع أثــنــاء إعـــداد القانون 
إقليمية  نــصــوص قوانين عمل  بتبني 
والاســتــنــاد إليها فــي صياغة نصوص 
الــــقــــانــــون دون دراســـــــــة واقــــــــع ســـوق 
الــعــمــل الــســوريــة ومـــا تــحــتــاجــه بالفعل 
لقوننته، مــع العلم أن أوضـــاع الطبقة 
الــعــامــلــة فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان الـــــذي جــرى 
عملياً استنساخ قوانين عملها، سيئة 
جداً ولم تستطع تلك القوانين إنصاف 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــديــهــا فــكــيــف تــم تبني 

قوانين فاشلة مسبقاً؟
أمّــــــا الــــهــــدف هــــو تـــأطـــيـــر عـــاقـــة الــعــمــل 
ــتـــــاءم مـــــع تــــوجــــهــــات الـــحـــكـــومـــة  ــ بـــمـــا يـ
ــــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فــــقــــط دون  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الـــنـــظـــر لآثــــــــاره الــســلــبــيــة عـــلـــى الــطــبــقــة 
الإنتاجية والمجتمع  العاملة والعملية 

ككل.
ورغـــم الــحــديــث الــيــوم عــن تعديل لهذا 
القانون، إلا أنــه يجري والحكومة ما 
زالت تسير بنفس العقلية الاقتصادية، 
وربما أيّ تعديل لن يعني سوى مزيد 
مــــن هـــضـــم الـــحـــقـــوق لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، 
خــــاصــــة وأن مـــنـــظـــمـــات أربــــــــاب الــعــمــل 
ــــي، حــتــى  ــالـ ــ ــــحـ ــــون الـ ــانـ ــ ــقـ ــ لا يـــعـــجـــبـــهـــا الـ
ــــى مــــزيــــد مــــن الـــمـــرونـــة  أنــــهــــا تـــســـعـــى إلــ
كــمــا تــحــدثــت وبـــالـــتـــالـــي إلــــى مـــزيـــد من 
السيطرة والطغيان على علاقة العمل 
وكأن العامل ليس إنساناً ولا يستحق 
أن تــكــون لــه حــقــوق يحميها الــقــانــون 
وقــــــضــــــاء يــــلــــجــــأ إلـــــيـــــه لـــيـــحـــمـــيـــه ويـــقـــف 
أمامهم العامل لقمة سائغة مجرداً من 

أي وسيلة دفاع عن نفسه وحقوقه.

تعديلات دستورية ضرورية
ومن الجدير بالذكر أن تعديل القانون 
ــــراً مــتــوافــقــاً  يــجــب أن يــكــون أولًا وآخــ
يــــجــــب  ولا  الـــــــــدســـــــــتـــــــــور  ونــــــــــصــــــــــوص 
السماح للحكومة ومِــن ورائها أربــاب 
الــــعــــمــــل بـــالـــقـــفـــز فـــــوقـــــه، فـــالـــمـــشـــروعـــيـــة 
الــدســتــوريــة هـــي الــتــي تــمــيــز الــقــوانــيــن 
عادة والدستور نص على العديد من 
الـــحـــقـــوق لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، أولـــهـــا حق 
الإضــراب في المادة 44 والــذي يجب 
إدراجــه وبشكل صريح في أي تعديل 
الدولة  للقانون، ناهيك عن مسؤولية 
في توفير فــرص العمل وحماية قوة 
التسريح  إلغاء  وبالتالي يجب  العمل، 
ــانــــون، بــاعــتــبــاره  ــقــ غـــيـــر الـــمـــبـــرر مــــن الــ
تسريحاً تعسفياً بحق العامل ويتنافى 

هذا النص مع الدستور.
ــتــــوريــــة  ــيــــك عـــــن الــــنــــصــــوص الــــدســ نــــاهــ
الــتــي أقــــرت بــحــق الــعــامــل بــأجــر عـــادل 
وبحد أدنى من الأجور يضمن تأمين 
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة وتـــغـــيّـــرهـــا وربـــط 
ــيــــس بـــالإنـــتـــاج  الأجـــــــــور بــــالأســــعــــار ولــ
ــــادة صــيــاغــة الــنــص  وبــالــتــالــي يــجــب إعـ
فــــي قــــانــــون الـــعـــمـــل الـــــــذي يـــنـــص عــلــى 
ــــة لـــــأجـــــور  ــيـ ــ ــنـ ــ تــــشــــكــــيــــل الــــلــــجــــنــــة الـــــوطـ
وإعـــــــــادة صـــيـــاغـــتـــه بـــشـــكـــل يـــفـــعّـــل عــمــل 
هذه اللجنة ويغير من تشكيلها خاصة 
أن أرباب العمل من يسيطرون عليها 

وعلى طريقة التصويت فيها.
كــمــا يــجــب إعــــــادة ســلــطــة الـــقـــضـــاء إلــى 
ــاء الــتــشــكــيــل  ــ ــغـ الـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــالـــيـــة وإلـــ
الاســتــثــنــائــي لــهــا، فــالــقــضــاء وحــــده من 
له سلطة التصدي للمشكلات العمالية 
وحــــــل الــــخــــافــــات بـــيـــن طــــرفــــي عـــاقـــة 

العمل وليس تابعاً لأحد.

ى بالدستور من أجل مصالح أرباب العمل؟؟ هل سيُضحَّ

يجري في الوقت الحاضر طرح تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والجدير بالذكر أن هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل فقط، بل يحتاج 
تغييراً جذرياً خاصة بعد أن أصبحت بعض نصوصه غير دستورية لعدم توافقها مع الدستور الجديد الصادر عام 2012.

يجب إعادة 
صياغة النص 

في قانون 
العمل الذي ينص 

على تشكيل 
اللجنة الوطنية 
للأجور وإعادة 

صياغته بشكل 
يفعّل عمل هذه 
اللجنة ويغير من 

تشكيلها 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر- »بي بي سي«
نــــظــــم الــــعــــامــــلــــون فـــــي مـــكـــتـــب هـــيـــئـــة الإذاعــــــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بالقاهرة، يــوم 13 حــزيــران، إضــرابــاً عــن العمل لمدة يوم 
واحد، اعتراضاً منهم على معاملة الإدارة التمييزية تجاه 
المصريين، الذين تقل رواتبهم بحوالي ستة أضعاف عن 
مــتــوســط رواتـــــب نــظــرائــهــم فـــي مــكــاتــب الــهــيــئــة فـــي الــــدول 
الأخـــــــرى، بــحــســب اثــنــيــن مـــن الــمــضــربــيــن تــحــدثــا لــوســائــل 

الإعلام.
ــــال وجــــــــوده فــــي مــقــر  ــــرح نـــقـــيـــب الـــصـــحـــفـــيـــيـــن، خــ كـــمـــا صــ
الإضراب أن النقابة تدعم مطالب صحفيي »بي بي سي«، 
وتطالب الإدارة بالتوقف عن المعاملة التمييزية ضدهم، 
مشدداً على أن الإضراب جاء بعد سلسلة مفاوضات كانت 
النقابة طرفاً فيها منذ آذار الماضي لم تسفر عن حلول، 
مطالباً إدارة »بي بي سي« بمساواة العاملين في مكتب 

القاهرة بالعاملين بمكاتب أخرى مثل تركيا أو لبنان.

إيران- المتقاعدون 
تظاهر موظفون متقاعدون من شركة الاتصالات الإيرانية، 
يوم 13 حزيران، في مدن مختلفة في جميع أنحاء إيــران، 

مواصلةً للاحتجاجات التي بدأت في اليوم السابق.
ويــطــالــب الــمــتــقــاعــدون بالتنفيذ الـــذي طــال انــتــظــاره لأنظمة 
ــــع الـــمـــزايـــا  ــــام 2010، إلـــــى جـــانـــب دفـ الـــتـــوظـــيـــف الــمــعــتــمــدة عـ
ومــتــأخــرات الأجـــور واســتــعــادة التأمين التكميلي والتغطية 

الطبية.
وبقيت هذه المطالب دون معالجة لمدة 13 عاماً. كما تم قطع 
التأمين التكميلي للعمال، وحُرم المتقاعدون من استحقاقات 
الرعاية الاجتماعية. ومن جهتها، أوضحت شركة الاتصالات 

أنها رفضت تنفيذ لوائح 2010 بسبب نقص السيولة.
ــــم الــقــيــام بــاحــتــجــاجــات مــنــتــظــمــة خــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة  ورغـ
الماضية، لم يتلق متقاعدو الاتصالات أي رد من السلطات 

فيما يتعلق بمخاوفهم.

بريطانيا- عمال أمازون
قـــــال اتــــحــــاد الـــعـــمـــال الـــبـــريـــطـــانـــي »جـــــي إم بـــــي« يـــــوم 14 
حزيران، إن عمال مستودع »أمــازون« في »كوفنتري« 
صوتوا لستة أشهر أخرى من الإضراب بسبب نزاع على 

الأجور، بعد أن نظموا إضراباً في وقت سابق اليوم.
ــائـــل إعــــــام، قـــالـــت »أمــــانــــدا جـــريـــنـــج«، كبير  وبــحــســب وسـ
منظمي الاتحاد في بيان: »يُظهر التصويت لستة أشهر 
أخـــــرى مـــن الإضــــــراب فـــي أمــــــازون كــوفــنــتــري أن هـــؤلاء 

العمال مستمرون لفترة طويلة«.
وأوضحت النقابة العمّالية التي تضم نحو نصف مليون 
عـــضـــو، أن الأغــلــبــيــة بــنــســبــة 99% صـــوتـــت لــصــالــح تــمــديــد 

الإضراب بالمستودع.
وكــان عمال شركة التجارة الإلكترونية في بريطانيا قد 
نظموا الإضراب الأول خلال كانون الثاني وتلاه إضراب 

آخر خلال كل من شباط وآذار ونيسان.

السويد-عمال النقل 
هددت نقابة النقل السويدية، يوم 16 حزيران بإضراب 
قــطــاع حـــرّاس الأمـــن فــي شهر تــمــوز المقبل، فــي حال 
عـــدم الاســتــجــابــة لمطالبها، مــا يــهــدّد عـــدة مــطــارات في 

السويد، بينها مطار أرلاندا الدولي في ستوكهولم.
وأعـــلـــنـــت الــنــقــابــة عـــن تــهــديــدهــا فـــي بـــيـــان صــحــفــي، بعد 
تعثر مفاوضاتها مع أصحاب العمل للوصول إلى اتفاق 

جماعي جديد.
وســـيُـــنـــفّـــذ الإضـــــــراب الـــجـــديـــد عــلــى ثــــاث مــــراحــــل، تــبــدأ 
الأولى في اليوم الثالث والخامس. والسابع من شهر 
تـــمـــوز الــمــقــبــل، والـــتـــي تــشــمــل عــــدة مـــواقـــع وشـــركـــات، 
بينها مطار بروما في ستوكهولم، ومطار لاندفيتر في 

يوتيبوري.
وســـــيـــــشـــــارك فــــــي الإضـــــــــــــراب الــــمــــرتــــقــــب 450 مــــوظــــفــــاً 

يتوزعون على أربعة أماكن عمل مختلفة.

	ǧاتحاد النقابات العالمي

ــــذا الـــــيـــــوم مــن  21 عـــــامـــــاً مــــنــــذ تـــبـــنـــي هـــ
ــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي عـــــام 2002  ــ ــ قـــبـــل الأمـ
لــتــركــيــز الانــتــبــاه عــلــى الــمــدى العالمي 
لــعــمــالــة الأطـــفـــال والـــمـــبـــادرات الــدولــيــة 
ــبــــذولــــة لــلــقــضــاء  لـــلـــعـــمـــل والــــجــــهــــود الــــمــ
على هــذه الظاهرة، فــإن الشرّ يتأصل 
بــشــكــل أعــمــق فـــي الــنــظــام الاســتــغــالــي 

للرأسمالية.
حتى اليوم هنالك أطفال تقل أعمارهم 
عن 5 سنوات يقومون بأداء وظائف 
ــــاء  ــمـ ــ ــــحـــــت الـ ــــن تـ ــــديـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــل الـ ــثـ ــ ــــرة مـ ــــطــ خــ
ورفــــع الأحـــمـــال الــثــقــيــلــة والــتــعــامــل مع 
آلات المصانع الخطرة ومــا إلــى ذلك. 
ــال فـــــي الـــــزراعـــــة  ــ ــفــ ــ ــيـــة الأطــ ــبـ ــالـ يـــعـــمـــل غـ
الكيميائية  المواد  حيث يتعاملون مع 
الـــســـامـــة. ومــــن بــيــن هـــــؤلاء، يــعــمــل 79 
ــائــــف تــشــكــل  مـــلـــيـــون بـــانـــتـــظـــام فــــي وظــ
ــبـــاشـــراً عــلــى الــصــحــة الــبــدنــيــة  خـــطـــراً مـ
والــعــقــلــيــة. واحــــد مــن كــل أربــــع ضحايا 
لــإتــجــار هــم مــن الأطــفــال المنخرطين 
ــانـــات  ــيـ فـــــي الــــعــــمــــل الــــقــــســــري حــــســــب بـ
اليونيسيف. عبودية الأطفال ما زالت 
ــتــــمــــرة. وبــــحــــســــب مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل  مــــســ
الدولية، يموت 22 ألــف طفل كل عام 

أثناء العمل.
ارتفعت عمالة الأطــفــال فــي العالم إلى 
مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة جــــــــداً فـــــي الأعــــــــوام 
عـــامـــي 2016 و2020  بـــيـــن  الـــمـــاضـــيـــة. 
لأول مــــرة مــنــذ 20 عـــامـــاً – زاد عــدد 
الأطـــــفـــــال الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
ــــر الاقــــتــــصــــادي غــيــر  الـــعـــالـــم. يـــدفـــع الأثــ

الــمــســبــوق لـــوبـــاء كــوفــيــد 19، والأزمــــة 
الــــرأســــمــــالــــيــــة والـــــــحـــــــروب إلـــــــى عـــمـــالـــة 

الأطفال الخطيرة والاستغلالية.
الفقر وازدياد مستوى الأمية وانعدام 
ــــن الـــغـــذائـــي هـــي الــعــلــل الـــتـــي تــدفــع  الأمـ
إلى عمالة الأطفال. تقدر منظمة العمل 
الــدولــيــة أن زيـــادة الفقر بنسبة واحــد 
في المئة في بلد ما تؤدي إلى زيادة 
بــنــســبــة 0.7 فـــي الــمــئــة عــلــى الأقــــل في 
معدلات عمالة الأطــفــال. يتركز الجزء 
ــالـــة الأطـــــفـــــال فــــي أفــقــر  الأكــــبــــر مــــن عـــمـ

البلدان.

 إن تــــزايــــد الـــفـــقـــر وإغــــــــاق الــــمــــدارس 
وزيادة انعدام الأمن الغذائي يعني أن 
ملايين الأطفال الآخرين سيضطرون 

إلى العمل في السنوات القادمة.
ــفـــال  ــــوأ أشــــكــــال عـــمـــالـــة الأطـ يــنــتــشــر أســ
ــــزاع ومـــــا بـــعـــد حــــالات  ــنـ ــ ـــــالات الـ فــــي حــ
الـــنـــزاع أيـــضـــاً. يــتــم اســـتـــخـــدام الأطــفــال 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
واســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــهـــــــم فـــــــــي مــــــــهــــــــام داعــــــمــــــة 
ـــة فــــــــي الــــــنــــــزاعــــــات  ــيـ ـــنــــســ وأغـــــــــــــــــراض جـ
الــمــســلــحــة. يــعــتــبــر اســـتـــخـــدام الأطـــفـــال 
فــي الــنــزاع المسلح أســـوأ أشــكــال عمل 

الأطفال وانتهاك حقوق الإنسان.
عــمــالــة الأطـــفـــال غــيــر عـــادلـــة مـــن جميع 
ــــذور عــمــالــة الأطـــفـــال هي  ــعــــاد، وجــ الأبــ
ــام الــــــرأســــــمــــــالــــــي الــــهــــمــــجــــي.  ــ ــــظــ ــنــ ــ فـــــــي الــ
ــفــــال هـــي الـــقـــاعـــدة فـــي ظل  عــمــالــة الأطــ
ــــودة فــــي كــل  ــــوجـ ــيـــة وهـــــي مـ ــالـ ــمـ الـــرأسـ
مـــــكـــــان ويـــــتـــــم تـــطـــبـــيـــعـــهـــا بــــالــــكــــامــــل فــي 

النظام الرأسمالي.
يــلــتــزم اتــحــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــي بهدفه 
الــــمــــتــــمــــثــــل فـــــــي إقـــــــامـــــــة نــــــظــــــام عــــالــــمــــي 
ــــن لــــلــــجــــمــــيــــع إمــــكــــانــــيــــة  ــمـ ــ ــــضـ ــــصـــــف يـ ــنـ ــ مـ
الـــتـــطـــور والازدهــــــــــار كـــبـــشـــر. وســــوف 

ــهـــذا الــــهــــدف ونــكــثــف  نـــجـــدد الـــتـــزامـــنـــا بـ
حراكنا لإنهاء الاستغلال اللا إنساني 
ــــراك  ــــحـ لــــأطــــفــــال. عـــبـــر الــــنــــضــــالات والـ
سيكون بــإمــكــان جميع الأطــفــال حول 
العالم أن يتمتعوا بحقوقهم بالطفولة 

بعيداً عن الاستغلال.
يتعهد اتحاد النقابات العالمي بالنضال 
ــتــــصــــادي  ــنــــظــــام الاقــ ــاء الــ ــ ــهـ ــ ــــن أجــــــل إنـ مـ
الاســـتـــغـــالـــي، مـــن أجــــل إقـــامـــة مجتمع 
ــــي حـــيـــث يـــعـــتـــز كــل  ــراكـ ــ ــتـ ــ مـــنـــصـــف واشـ
ليكونوا بشراً  النمو  فــي  بالحق  طفل 

صالحين ومنتجين.

12 حزيران 2023 اليوم العالمي لمكافحة عمال الأطفال
في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، يلتزم 

اتحاد النقابات العالمي وكافة أعضائه في جميع أنحاء 
العالم بإصرار على مكافحة جميع أشكال استغلال 

الأطفال. اتحاد النقابات العالمي ملتزم بمواقفه 
الثابتة لإنهاء عمالة الأطفال وإرجاع حق الطفولة 

للأطفال.

عمالة الأطفال 
غير عادلة 
من جميع 

الأبعاد وهي 
القاعدة في 

ظل الرأسمالية 
وهي موجودة 

في كل مكان 
ويتم تطبيعها 

بالكامل 
في النظام 

الرأسمالي
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

وبــمــوجــب الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــبــاب 
الثاني والــمــواد 89-106 مــن قانون 
العمل، تم تنظيم عقد العمل المشترك 
الـــــــــذي هــــــو اتــــــفــــــاق تــــنــــظّــــم بـــمـــقـــتـــضـــاه 
شروط العمل بين نقابة أو أكثر من 
أصــحــاب الأعــمــال الــذيــن يستخدمون 
عــمــالًا يــنــتــمــون إلـــى تــلــك الــنــقــابــات أو 
المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال. 
بــالــبــاب   210-188 الــــمــــواد  ونـــظـــمـــت 
الخامس مــن قــانــون العمل إجـــراءات 
الــــتــــوفــــيــــق والـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي مــــنــــازعــــات 
العمل. ويتم النظر في النزاع العمالي 
على مرحلتين، المرحلة الأولــى، عن 
طريق التوفيق، والمرحلة الثانية عن 
طـــريـــق الـــتـــحـــكـــيـــم. وبـــمـــوجـــب الـــمـــادة 
ــانـــون الــعــمــل يــحــظــر على  209 مـــن قـ

ــنــــاع عــن  ــتــ الــــعــــمــــال الإضــــــــــراب أو الامــ
العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قُدّم طلب 
للتوفيق أو أثناء السير في إجراءات 
أمــــــام الـــجـــهـــة الإداريــــــــــة الــمــخــتــصــة أو 

لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم.
وبـــمـــوجـــب الــــمــــادة 65 مــــن الـــقـــانـــون 
ــة،  ــ ــ ــــدولـ ــ ــــي الـ ــ الأســــــــاســــــــي لــــلــــعــــامــــلــــيــــن فـ
يحظر على العمال أن يشتركوا في 
ــــل مــكــان  ــــة اجـــتـــمـــاعـــات داخــ تــنــظــيــم أيـ
العمل تتعارض مــع أحــكــام القوانين 
الــنــافــذة أو أن يــتــركــوا الــعــمــل أو أن 
يـــتـــوقـــفـــوا عـــنـــه أو يـــقـــومـــوا بــتــعــطــيــلــه 
بــقــصــد الإخـــــال بــالــنــظــام أو تــوقــيــف 
أو تعطيل الإنـــتـــاج. كــمــا يحظر على 
الـــعـــامـــل أن يــــحــــرض الـــعـــامـــلـــيـــن عــلــى 

ذلك.
ــــام الــــقــــانــــون 84 لـــعـــام  ــــكـ وحـــــــــددت أحـ
1968 وتــعــديــاتــه الــنــافــذة قبل 1990 

ــقـــــوق الــــنــــقــــابــــات وحـــــقـــــوق الـــعـــمـــال  ــ حـ
ــــام  ــكـ ــ ــــل أحـ ــفـ ــ ــكـ ــ الــــنــــقــــابــــيــــن عــــــمــــــومــــــاً، وتـ
ــــذه الـــحـــقـــوق. ولـــم  الـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ هـ
تطرأ تعديلات على تلك الأحكام منذ 

العام المذكور.
وتــــلــــجــــأ الـــــــدولـــــــة إلــــــــى تــــــفــــــادي لـــجـــوء 
ــــن طـــريـــق  ــــال إلـــــــى الإضـــــــــــــراب عــ ــــمـ ــــعـ الـ
الأخــــــــــــــــــذ بـــــــســـــــيـــــــاســـــــة عـــــــــقـــــــــود الـــــعـــــمـــــل 

ــــة( وتـــنـــظـــيـــم  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــمــــشــــتــــركــــة )الـ
هيئات وإجراءات التوفيق والتحكيم 
في المنازعات الجماعية التي تحدث 

بين العمال وأصحاب عملهم.

	ǧمراسل قاسيون

حــيــث قــــام الـــعـــمّـــال بــــزيــــادة الــضــغــط عــلــى رب 
ــــراب مــفــتــوح  ــــإضــ ــيـــامـــهـــم بــ ــــن خــــــال قـ الـــعـــمـــل مـ
حــتــى يــقــبــل رب الــعــمــل بـــزيـــادة الأجــــور الــذيــن 
طالبوا بها عــدة مــرات منذ نهاية عيد الفطر، 
ولكن في كل مرة كان رب العمل يلقي عليهم 
التي  المعتادة  الخلبية والتسويفات  بالوعود 
يلجأ إليها رب العمل فــي مثل هــذه الــحــالات، 
محاولًا تأجيل هذا الاستحقاق قدر إمكانه من 
الأيام سعياً منه لكسب أقصى ربح ممكن على 
ــاعـــات عــمــلــهــم. الأمــــر الـــذي  حــســاب تــعــبــهــم وسـ
دفـــع الــعــمــال إلـــى قــيــامــهــم بــالــتــوقــف عـــن العمل 
وكان مفتوح المدة نتيجة الضغوط المعيشية 
الصعبة التي يتعرضون لها على مدار اللحظة 
ــبـــق بــــمــــوقــــف رب الــــعــــمــــل مــن  ــمـــسـ ولـــعـــلـــمـــهـــم الـ

مطالبهم.
بالتنسيق بينهم والاتفاق على أن يكون موقفهم 
واحـــــــــداً مــــن مـــطـــالـــبـــهـــم، قـــــام الـــعـــامـــلـــون فــــي هـــذا 
المعمل والــبــالــغ عــددهــم عــشــرة عــمــال بــإضــراب 
مفتوح بدون سابق إنذار متوقفين بشكل كامل 
عن كل أنشطة العمل، خاصة في ارتفاع ذروة 
الطلب على منتجات المعمل، سعياً منهم لوضع 

رب العمل تحت ضغط كبير )ضغط انخفاض 
الأربــــاح( فعلى حــد قــول طــه وهــو أحــد العمال 
المؤثرين مهنياً وسلوكياً إن رب عملهم )عبّاد 
الليرة(، وبالتالي من أجل حصولهم على زيادة 
الـــرواتـــب لا بـــد مـــن ضـــرب رب الــعــمــل بــالــمــكــان 

الوحيد الذي يتألم منه.
ــــراب بنفس  حــــاول رب الــعــمــل إنـــهـــاء هـــذا الاضــ
ــلــــوب الـــــذي كــــان يــتــبــعــه فـــي كـــل مـــــرة، من  الأســ
ــيــــل رفــــع  ــأجــ ــــة وتــ ــــارغـ ــفـ ــ ــــال إلـــــقـــــاء الــــــوعــــــود الـ ــ خـ
ــــو هـــي الــمــرة  الــــرواتــــب لــبــعــد عــيــد الأضـــحـــى )إنـ
غـــيـــر(، إلا أن الــعــمــال رفـــضـــوا رفـــضـــاً قــطــعــيــاً لا 

عودة للعمل ما لم يتم رفع الرواتب.
يكمل طه )الوجه الأبــرز( أن رب العمل حاول 
أن يغريه بــزيــادة راتــبــه لــوحــده فقط مــن أجل 
إنهاء هذا الإضــراب وعــودة العمال إلى العمل، 
ـــــربّ الـــعـــمـــل يـــعـــلـــم تـــمـــامـــاً أن طــــه هــــو الــمــنــظــم  فــ
والـــمـــحـــرك والـــمـــؤثـــر بــالــعــمــال وأن كــلــمــتــه تــكــاد 
)ما بتصيير تنتين(، وبالتالي حاول رب العمل 
إغراء طه بزيادة راتب تصل إلى 100% من أجل 
أن ينتهي هذا الإضراب بأقل خسائر ممكنة من 
وجهة نظر رب العمل. وكــان رد طه بالرفض 
القاطع وقال له )زيادة رواتب العمال كلهم قبل 

راتبي(.

بذور الوعي لا تموت
يخرج بين حين وأخرى بعض التحركات العمّالية خارج الأطر الرسمية والنقابية، 

على مبدأ )ما بحك جلدك إلا ظفرك( وإن سمحت لنفسك وسألت النقابات عن 
علمهم بها )التحركات العمالية(، فستعرف أن هذه النقابات لا علم لها بها 

كون عمال القطاع الخاص في معظمهم لا نصيب لهم بالجهد النقابي من 
تنسيبهم ووضعهم تحت المظلة النقابية بالرغم من تضمين الكثير من النقابات 

في برامجهم السعي والعمل لتنسيب عمال القطاع الخاص ويبقى العمل من أجل 
ذلك بحدوده الضيقة التي لا تغير شيئاً من وزن عمال القطاع الخاص في النقابات 

بشيء ويلاحظ هذا الأمر بوضوح عند عقد المؤتمرات النقابية حيث يكون عمال 
القطاع الخاص موجودين، تكون هناك مطالب حقيقية ومختلفة عما يطرح 
عادة في مثل هكذا جلسات نقابية ولكن هذا الواقع، لم يمنع من توجه بعض 

العمال لإمساك زمام أمورهم بنفسهم وهذا ما حصل في أحد معامل صهر وسكب 
المعادن في ريف دمشق.

يتميز هـــذا الــعــامــل بــكــفــاءتــه المهنية الــعــالــيــة في 
هـــذه الــمــهــنــة، الأمـــر الـــذي يجعل مــن رب العمل 
ــادر عــلــى اســتــبــدالــه، عــلــمــاً أن رب العمل  غــيــر قــ
حاول عدة مرات التخلي عنه، ولكنه كان يعاود 
الاتصال به رغماً عن أنفه تحت شعار )إنه هاد 
الشغل شغلك، والمعمل بــاك بفوت بالحيط(، 
إضافة إلى خبرته المهنية فإنه قادر أيضاً على 
تعليم زملائه بسرعة لا بأس بها وبالتالي فإن 

رب العمل غير قادر على الاستغناء عنه.

الخلاصة:
إن ابـــتـــعـــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة عــــن عـــمـــالـــهـــا، لا 
العمال عن مصالحهم،  ابتعاد  بالضرورة  يعني 

لأنهم أبناء الواقع المعاش والأشــد التصاقاً به 
يطالبون  التي  بمصالحهم وحقوقهم  والأدرى 

بها 
ولا خلاص لهم إلا بتعزيز وحدتهم التنظيمية 
وتــطــويــر وعــيــهــم بــمــخــتــلــف جــوانــبــه الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والديمقراطية.
ومــــا هــــذه الـــتـــحـــركـــات الــصــغــيــرة بــشــكــلــهــا الـــذي 
نراه هنا أو هناك إلا مجرد بروفات يتعلم من 
خلالها العمال ويكتسبون خبرتهم من تجاربهم 
الحية والملموسة كي يخرج مجموع الكادحين 
والــمــنــهــوبــيــن مـــن تــحــت خـــط الــفــقــر الــمــدقــع إلــى 
حـــيـــاة كــريــمــة تــلــيــق بــعــرقــهــم وســـواعـــدهـــم الــتــي 

تبني أوطاناً بأكملها.

قوانين العمل السابقة واللاحقة تمنع العمال حق الإضراب
نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959 والذي تنص 

بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب 
العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال 

في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى 
قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، 

وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
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ملف )سورية 2023(

	ǧأحمد الرز

جــوهــر الــفــكــرة الــتــي تــقــولــهــا الــمــداخــلــة: هــي أنّ 
هـــذا الــهــدف، أي الــثــورة الــوطــنــيــة الديمقراطية 
المعاصرة، بات متخلفاً عن الواقع في سورية 
بعد 12 عاماً من انفجار الأزمة، وبعد تهتك دور 
الــبــرجــوازيــة فــي ســوريــة بــشــرائــحــهــا المختلفة، 
وأنّ الـــهـــدف الـــــذي يــجــب وضـــعـــه والـــــذي يمكن 

تحقيقه هو الثورة الاشتراكية.

كيف ورد هذا المفهوم ضمن المشروع؟
ــــورد هـــنـــا الاقـــتـــبـــاســـات  مــــن الــمــفــيــد بــــدايــــة، أن نــ
الحرفية من مشروع البرنامج التي جاءت على 
المعاصرة،  الديمقراطية  الوطنية  الــثــورة  ذكــر 

وهي كالتالي:
»... عملية الفرز هذه وعبر الحلّ السياسي، هي 
الطريق الوحيد لإنجاز الاستحقاقات التاريخية 
المطلوبة، والمتمثّلة في الحالة السورية بإنهاء 
الــــكــــارثــــة وبــــاســــتــــعــــادة وحــــــــدة الـــــبـــــاد ووحــــــدة 
شـــعـــبـــهـــا واســـتـــقـــالـــهـــا وســـــيـــــادة شـــعـــبـــهـــا عــلــيــهــا، 
الديمقراطية  الوطنية  الــثــورة  إلــــى  وصـــــولًا 
الثورة  مهام  فيها  تندمج  ثــورة  المعاصرة، 
السياسي-  بطابعها  الديمقراطية  الوطنية 
الديمقراطي مع المهام الاجتماعية الطبقية 

العميقة«.
»ثـــــــــــورةٌ كــــهــــذه هـــــي اســتــكــمــالٌ لــمــهــام حــركــة 
بشكلٍ  مــنــطــقــتَــنــا  يــعــنــي  ــا  ومـ الوطني،  التحرّر 
ــمــن هـــذا الــســيــاق، هـــو تــحــريــرُ كــامــل  أســـاســـيّ ضِ
الأراضـــــــــــــي الــــعــــربــــيــــة الــــمــــحــــتــــلّــــة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
القضيّة  الــتــاريــخــيــة، وحـــلُّ  الـــجـــولان وفلسطين 
ــامــــلِ الــحــقــوق  الـــكـــرديـــة عـــلـــى أســــــاس تــحــقــيــقِ كــ

الثقافية والمدنيّة للسوريين الأكراد«.
»... يحمل الموقف المتكامل أهميةً إضافية في 
المعاصرة،  الديمقراطية  الوطنية  الثورة  عصر 
بــاعــتــبــارهــا الــمــهــمــة الـــواجـــب تحقيقُها فــي بــلــدان 
الــعــالــم الـــثـــالـــث، وفــــي بــلــدنــا ســـوريـــة، بــاعــتــبــارهــا 
ثورةً تندمج فيها المهام السياسية الديمقراطية 
ــة، مـــــع الــــمــــهــــام الاقــــتــــصــــاديــــة-  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــة الـ ــنــ الــــوطــ

الاجتماعية اندماجاً عميقاً«.
ــمـــواضـــع الــتــي  الاقـــتـــبـــاســـات الـــســـابـــقـــة هــــي كــــل الـ
ــــرت ضــمــنــهــا الــــثــــورة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة  ذكـ
الـــــمـــــعـــــاصـــــرة، وهــــــــي مــــــوزعــــــة فــــــي قـــســـمـــيـــن مــن 

البرنامج: »الرؤية«، و»المرحلة ومهامنا«.

المعاصرة!
أول ما ينبغي أن يلفت الانتباه، هو أنّ الحديث 
يجري عن ثــورة وطنية ديمقراطية معاصرة؛ 
أي أنّ مشروع البرنامج يحدد عبر إضافة كلمة 
»المعاصرة« أننا أمــام مفهوم جديد، هو ليس 
ــثــــورة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــقــلــيــديــة، أي  الــ
البرجوازية، وليس الثورة الاشتراكية. وأيضاً 
الــتــعــجــل والاســتــســهــال والتبسيط  ينبغي عـــدم 
مــــرحــــلــــتــــيــــن،  ــــن  ــيـ ــ بـ ــة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ مـ هـــــــي  إذاً  بــــــالــــــقــــــول: 
أي هــــــي طــــــــــورٌ أعـــــلـــــى مــــــن الـــــــثـــــــورة الـــوطـــنـــيـــة 
الديمقراطية )البرجوازية( وأخفض من الثورة 
الاشتراكية... هذا الفهم هو الذي تقدمه مداخلة 

الرفيق عماد في المادة المشار إليها.
لتأصيل الــمــوضــوع أكــثــر، ينبغي أيــضــاً الانتباه 
إلى أنّ هذا المصطلح- المفهوم، ليس بصياغته 
ــاً، هـــو عــمــلٌ  الــعــامــة فــقــط، ولــكــن بــتــفــاصــيــلــه أيـــضـ
تـــراكـــمـــي لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــــوحــــدة الــشــيــوعــيــيــن 
السوريين. وهذا العمل مؤسس بدرجة كبيرة 
على فهم الأزمة الرأسمالية في طورها الراهن، 
وعــلــى فهم مــعــادلــة )مــركــز- أطــــراف( العالمية، 
ــنــــة ودور  أي فـــهـــم الاســـتـــعـــمـــار بــصــيــغــتــه الــــراهــ
ــــذا الـــفـــهـــم فــــإنّ  مــنــطــقــتــنــا وبـــلـــدنـــا فـــيـــه. وضـــمـــن هـ
بين أبرز أساسات المفهوم موضع النقاش، ما 

سبق أنْ قاله الحزب مراراً:
لـــم يــعــد مــمــكــنــاً إنـــجـــاز أيّ نــمــو حــقــيــقــي، عــالــمــيــاً 
وإقــلــيــمــيــاً ومــحــلــيــاً، دون إعــــادة تــوزيــع حقيقية 

للثروة لمصلحة أصحاب الأجور.
وعليه كان أحد الشعارات والأهداف الأساسية 
ــــو »أعـــمـــق  ــــزب ومــــــا يـــــــــزال، هـ ــــحـ الــــتــــي رفـــعـــهـــا الـ
ــلـــى نــــمــــو«، وتــحــقــيــق هـــذا  عــــدالــــة اجــتــمــاعــيــة لأعـ
الأمــر نفسه هو أحــد مندرجات مفهوم الثورة 
التي »تندمج  المعاصرة  الديمقراطية  الوطنية 

حول الثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة في مشروع البرنامج

نشرت قاسيون في عددها رقم 1125 مداخلة للرفيق عماد بيضون في إطار نقاش مشروع البرنامج. ناقشت 
المداخلة عدداً من القضايا في المشروع أهمها: مفهوم »الثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة«.

الديمقراطية  الــوطــنــيــة  الــثــورة  مــهــام  فيها 
المهام  مع  الديمقراطي  السياسي-  بطابعها 

الاجتماعية الطبقية العميقة«.

فلننظر للواقع...
إذا وضـــعـــنـــا الــتــســمــيــات كــلــهــا جـــانـــبـــاً، وحـــاولـــنـــا 
ــــع الـــــســـــوري، ومــــعــــه بــطــبــيــعــة  ــــواقـ الـــنـــظـــر إلـــــى الـ
الحال الواقع الإقليمي والعالمي، لتحديد المهام 
ــــب تــنــفــيــذهــا لــمــصــلــحــة أصــــحــــاب الأجـــــور  ــــواجـ الـ
)أي الـــشـــعـــب الـــــســـــوري = أكـــثـــر مــــن 90% مــن 
السوريين(، ضمن الـ 5 سنوات القادمة )وهو 
ــــذي يـــتـــم وضـــــع أي  ــار الـــزمـــنـــي الأقــــصــــى الــ ــ ــ الإطـ
مشروع برنامج للتعامل معه(، إذاً لوجدنا أننا 
أمــام مهمتين كبريين مترابطتين ومتداخلتين، 

وتتفرع عنهما كل المهام الأخرى:
مهمة سياسية- ديمقراطية: تتمثل باستعادة 
وحـــدة الــبــاد ووحـــدة شعبها وإنــهــاء الــوجــود 
ــــادة الــــجــــولان  ــــعـ ــتـ ــ ــــك اسـ ــ ــبـــــي، بــــمــــا فـــــي ذلـ ــ ــنـ ــ الأجـ
الـــســـوري الــمــحــتــل، والانـــتـــقـــال الــســيــاســي نحو 
نــظــام جــديــد قـــادر على تحقيق هــذه الأهـــداف، 
وعـــبـــر الـــحـــل الــســيــاســي والــــقــــرار 2254 الـــذي 
يــقــول بــتــفــاوض وحــــوار يشمل كــل المكونات 
ــــي بــمــعــظــمــهــا تـــمـــثـــل شـــرائـــح  ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، والـ
مــتــعــددة مــن الــبــرجــوازيــة المحلية والــدولــيــة... 
)أي أن تلك البرجوازية ستكون حُكماً شريكاً 
له وزنه في السلطة على الأقل ضمن المرحلة 
الانــتــقــالــيــة... هــل يمكن أن تــكــون الــبــرجــوازيــة 
ــــة؟!(.  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ اشـ ــلـــطـــة  فـــــي سـ شــــريــــكــــاً ذا وزن 
ــا أن نـــكـــون صــادقــيــن  ــ بـــهـــذا الــمــعــنــى، وإذا أردنــ
ــنـــــاس، وألا يـــكـــون رفــعــنــا  ــ مــــع أنـــفـــســـنـــا ومـــــع الـ
التجارية  أمــــراً شــعــاراتــيــاً بالطريقة  لــلــشــعــارات 
الــســائــدة، فـــإنّ رفـــع شــعــار الــثــورة الاشــتــراكــيــة 
أنــنــا ضــد الحل  للتطبيق الآن، سيعني ضــمــنــاً: 
ــــورةً  ثــ الـــــقـــــرار 2254! لأنّ  ــــد  الـــســـيـــاســـي، وضــ
ــنـــي بـــــوضـــــوح اســـــتـــــام الــطــبــقــة  ــعـ اشــــتــــراكــــيــــة تـ
الــعــامــلــة ومــمــثــلــيــهــا ومــمــثــلــي أصـــحـــاب الأجــــور 
للسلطة، وهذا ما لا يمكن تحقيقه ضمن الأجل 
الافـــتـــراضـــي لــلــبــرنــامــج أي حـــوالـــي 5 ســنــوات 

قادمة.
مهمة اقتصادية- اجتماعية: تتمثل في إعادة 
ــبــــاد لـــلـــحـــيـــاة، بـــمـــا يــتــضــمــنــه ذلـــــك مــــن إعـــــادة  الــ
إعــمــار، وعــــودة قــســم عــلــى الأقـــل مــن اللاجئين 
وخاصة الكفاءات، وإعــادة توزيع الثروة )أي 

الـــعـــدالـــة( بــمــا يــكــفــي عــلــى الأقـــــل لــتــحــقــيــق مــهــام 
ــادة  ــ الـــنـــمـــو وعـــــــودة الــــــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، وإعــ
واجتماعياً.  واقتصادياً  سياسياً  البلاد  توحيد 
فــلــنــتــذكــر أنّ الــــثــــورة الاشـــتـــراكـــيـــة لا يــمــكــن أن 
الــمــادي والاجتماعي؛  تتم دون توفير حاملها 
وعملية إعـــادة توحيد الــبــاد، وإعــــادة الإعــمــار 
وإعـــــــــــــادة تــــــوزيــــــع الـــــــثـــــــروة وعـــــــــــودة قــــســــم مــن 
اللاجئين وإلخ، هي مفردات أساسية ولا غنى 
عــنــهــا فـــي تــأمــيــن الــحــامــل الـــمـــادي والاجــتــمــاعــي 
ــيـــة فــــي ســــوريــــة، نـــاهـــيـــك عــن  ــتـــراكـ لـــلـــثـــورة الاشـ
الـــحـــامـــل الــتــكــنــولــوجــي لــــهــــا... ونـــاهـــيـــك عــــن أنّ 
الثورة الاشتراكية، بل وأية ثورة من أي نوع، 
في عصرنا هذا، وبحكم درجة التشابك الهائلة 
لــكــامــل الــمــنــظــومــة الــعــالــمــيــة، بـــاتـــت أبـــعـــد بكثير 
إلــى العوامل الداخلية في  مــن مجرد الاستناد 

الدولة المعنية...   

عودٌ على بدء
ــــرة أخـــــــرى، يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلـــــى أنّ مــقــاربــة  مـ
مـــــفـــــهـــــوم »الــــــــــثــــــــــورة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الــــمــــعــــاصــــرة« وكـــــأنـــــه مــــفــــهــــوم ريـــــاضـــــي بــســيــط 
ــبــــر  يـــمـــكـــن تــــوصــــيــــفــــه بــــاســــتــــخــــدام إشـــــــــــــارات )أكــ
مــــن( و)أصـــغـــر مـــــن(، أي بــوضــعــه بــيــن الـــثـــورة 
الــبــرجــوازيــة والــثــورة الاشــتــراكــيــة، هــي مقاربة 
ــذا الــــمــــفــــهــــوم الـــــذي  ــ ــ ــكـــومـــة بــــالــــفــــشــــل؛ لأنّ هـ مـــحـ
يـــطـــرحـــه مــــشــــروع الـــبـــرنـــامـــج، وإذ يــســتــنــد إلـــى 
النظرية، إلا أنــه مشتق من الــواقــع ومتطلباته، 
ولــيــس مــن الــوصــفــات الــنــظــريــة الــمــوجــودة في 
الكتب. وبالمعنى النظري، إذا أردنــا التبسيط، 
فهي )أي المعاصرة( تتعامل مــع مــهــامٍ ينتمي 
قسم منها لمهام الثورة البرجوازية، وقسم ثانٍ 
لــمــهــام الـــثـــورة الاشــتــراكــيــة، وقــســم ثــالــث لمهام 
جديدة ملموسة يفرضها الواقع الجديد العالمي 

والإقليمي والمحلي.
ــيـــد ضــمــن  ــفـ ــمـ ــاً، فــــإنــــه ربــــمــــا يــــكــــون مـــــن الـ ــ ــامـ ــ ــتـ ــ خـ
مشروع البرنامج أن يتم توسيع شرح مفهوم 
الثورة الوطنية الديمقراطية المعاصرة لتجنب 
التبسيط وسوء الفهم، وخاصة منه التبسيط 
باستخدام إشـــارات )أكبر مــن( و)أصــغــر من(. 
ــنــــاد إلــــــى أدبــــيــــات  ــتــ وأن يـــتـــم الـــتـــوســـيـــع بــــالاســ
الـــحـــزب نــفــســه خـــال الــفــتــرة الــمــنــصــرمــة؛ إذ لا 
حــاجــة لإعــــادة اخـــتـــراع الــعــجــلــة ضــمــن مــشــروع 

البرنامج.

فلنتذكر أنّ الثورة 
الاشتراكية لا يمكن 

أن تتم دون توفير 
حاملها المادي 

والاجتماعي 
وعملية إعادة 

توحيد البلاد وإعادة 
الإعمار وإعادة 

توزيع الثروة وعودة 
قسم من اللاجئين
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الـــخـــزانـــة  وزارة  إحــــــصــــــاءات  أفـــــــــادت 
الأمريكية، بأنّ حجم الدَّين الحكومي 
الأمـــــريـــــكـــــي، تـــــجـــــاوز لأول مـــــــرة فــي 

التاريخ، حدود 32 تريليون دولار.
وقـــال مــصــدر فــي الـــــوزارة: »إجــمــالــي 
ــتــــحــــق، بــــلــــغ 32  ــمــــســ الـــــــدَّيـــــــن الــــــعــــــام الــ
تــريــلــيــون و39 مــلــيــار و244 مــلــيــون 

دولار«.
ــــان  ويـــــــشـــــــار إلـــــــــى أن هـــــــــذا الــــــــرقــــــــم، كـ
ــنـــد مـــســـتـــوى 31.95  ــابــــق، عـ فــــي الــــســ

تريليون دولار.
ــــاري، وقّــــع  ــــجــ ــــران الــ ــزيـ ــ فــــي أوائــــــــل حـ
ــايـــدن على  الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي جـــو بـ
تة في سقف الدَّين  قانون زيادة مؤقَّ
الحكومي العام حتى 1 كانون الثاني 

.2025
حدث هذا قبل أيام قليلة من التخلّف 
عـــن الــــســــداد الــمــحــتــمــل، والــــــذي وفــقــاً 
ــــة، كــــان  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ لــــــــــــوزارة الـــــخـــــزانـــــة الأمـ
ــــامـــــس مــن  ــــي الـــــخـ ــه فــ ــ ــــدوثــ ــتـــمـــل حــ يـــحـ

يونيو.
ـــم تـــفـــادي  ـــايـــــدن عـــلـــى أنــــــه تــ وشــــــــدد بــ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ الأزمــــــــــــــة والانـــــــهـــــــيـــــــار فـــــــي الاقـ
الأمريكي، لكن المخاطر كانت »أعلى 

من أيّ وقت مضى«.

المصدر: نوفوستي

ــــط تــأكــيــد  بــلــيــنــكــن يــــــزور الـــصّـــيـــن وسـ
بـــــكّـــــيـــــن أنــــــهــــــا »ســــتــــحــــمــــي مـــصـــالـــحـــهـــا 

بحزم«.
ــــة الأمــــريــــكــــي  ــيـ ــ ــــارجـ شـــــــــدّد وزيـــــــــر الـــــخـ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن- قــبــيــل تــوجّــهــه إلــى 
بكين- على أهمية تحسين الولايات 
الاتصال  لخطوط  والصين  المتحدة 
بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا، فـــــــــي وقــــــــــــت شــــــــــــــــــدّدت فـــيـــه 
الخارجية الصينية على أنها ستحمي 

مصالحها بحزم.
ــــن فــــي  ــيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــحـ ــلـــــصـ ــ وقـــــــــــــــــال بـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن لـ
واشنطن: إنّ الولايات المتحدة تريد 
التأكد مــن ألّ تتحول »المنافسة مع 
الصين إلى صراع« بسبب سوء فهم 

يمكن تجنبه، على حد تعبيره.
وأضـــــــــــــاف، مــــتــــحــــدثــــاً بــــرفــــقــــة نـــظـــيـــره 
الــســنــغــافــوري فــيــفــيــان بــالاكــريــشــنــان، 
نــتــيــجــة  تـــــأتـــــي  لـــلـــصـــيـــن  أنّ زيـــــــارتـــــــه 
اجتماع في بالي العام الماضي بين 
ــيــــن بـــيـــنـــغ وجــــو  ــــي جــ الــــرئــــيــــســــيــــن شــ
ــايــــدن، حــيــن اتــفــقــا عــلــى أن الــصــيــن  بــ
والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين 
ــبــــر مــتــنــافــســيــن عــلــى  فــــي الــــعــــالــــم، وأكــ
نــحــو مـــتـــزايـــد عــلــى الـــنـــفـــوذ الــعــالــمــي، 
يــــجــــب أن تــــحــــافــــظــــا عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
ــــالات مـــفـــتـــوحـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، وأن  ــــصــ الاتــ

تــتّــخــذا خـــطـــوات لــتــجــنــب الــصــراعــات 
»غير المقصودة«.

وصــــرّح بلينكن: بــايــدن وشـــي تعهّدا 
بتحسين الاتــصــالات »تــحــديــداً حتى 
نــتــمــكــن مـــن الـــتـــأكـــد مـــن أنـــنـــا نــتــواصــل 
بـــــأكـــــبـــــر قــــــــــدر مــــمــــكــــن مــــــــن الــــــوضــــــوح 
لـــتـــجـــنـــب أي ســـــــوء فــــهــــم مـــحـــتـــمـــل أو 

سوء تواصل«.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت وزارة الــخــارجــيــة 

ــتــــحــــدث  الــــصــــيــــنــــيــــة، عـــــلـــــى لــــــســــــان الــــمــ
باسمها وانــغ وينبين، أن »الجانبين 
ــبــــادلان  ــتــ ــيــ ـــكــــــي والــــصــــيــــنــــي ســ ـــريـــ ــ الأمـ
خـــال الـــزيـــارة وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
الدولية  والقضايا  الثنائية،  الــعــاقــات 
ــام  الـــمـــهـــمـــة ذات الاهـــتـــمـ ــيـــة  ــمـ ــيـ ــلـ والإقـ
المشترك«، مــشــدداً على أن »الصين 
ــا مــــــــن الـــــعـــــاقـــــات  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ ســـــتـــــوضـــــح مـ
الثنائية، وكذلك مخاوفها، وستحمي 

مصالحها بحزم«.
ــانـــــت زيـــــــــارة بــلــيــنــكــن مـــــقـــــرَّرة فــي  ــ وكـ
فبراير الماضي، لكنها أرجئت بسبب 
ــيــــة، بــعــد  ــيــــاســ أزمــــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة وســ
اكتشاف ما تقول الولايات المتحدة: 
ــنـــي كــــان  ــيـ إنـــــــه مــــنــــطــــاد اســــتــــطــــاع صـ

يحلق فوق الولايات المتحدة.

	ǩالمصدر: وكالات

وفـــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــســـمّـــاة »اســتــراتــيــجــيــة 
الأمن الوطني« لإدارة رئيس كوريا الجنوبية 
يـــون ســـوك يــــول، تــســتــعــرض كــوريــا الجنوبية 
»رقـــصـــة اســتــراتــيــجــيــة« تــســعــى عــبــرهــا لتحقيق 
تـــــوازنٍ مــا بــيــن الــمــصــالــح الــمــتــضــاربــة؛ فــقــد جــاء 
عبر الاستراتيجية الجديدة: إنّ البلاد ستستمرّ 
بــالــمــشــاركــة فـــي الـــعـــقـــوبـــات ضــــدّ روســـيـــا بشكل 
جــادٍّ ومكشوف، بينما تسعى في الوقت نفسه 
لــبــنــاء عــاقــات ثــنــائــيّــة »مــســتــقــرة« مــع موسكو، 
وهــو أمــر يضع الــعــديــد مــن إشــــارات الاستفهام 
ــا يـــجـــري داخــــل  والـــتـــعـــجّـــب، ويـــشـــي بـــتـــخـــبّـــط مــ

أروقة نظام الحكم في البلاد.
ــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــر الـــحـــكـــومـــة الــــكــــوريــــة فـ ــذكــ تــ
المعلَن عنها قبل حوالي أسبوع، أنها ستواصل 
فرض العقوبات على روسيا وتقديم مساعدات 
إنسانية لأوكرانيا. وأنها ستستمر في التعامل 
ــلـــومـــاســـي بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي  الـــدبـ
تتطلب الــتــعــاون مــع روســيــا، فــي حــيــن ستعمل 
عــلــى تــقــلــيــل الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عن 
الــعــقــوبــات. ويــأتــي ذلــك بالتزامن مــع الاتهامات 
الـــمـــوجّـــهـــة ضــــدّ روســـيـــا بــأنــهــا تــســتــخــدم مــــوارد 
الــطــاقــة كأسلحة، الأمـــر الـــذي تصفه روســيــا بالـ 

»الهراء« على لسان رئيسها فلاديمير بوتين.
مجمل هذا الكلام، يشير إلى أن كوريا الجنوبية 
بدأت تعاني الآن من تخبّط وعدم توازن جرّاء 
البلاد  التي حمّلت  الأمريكية،  السياسة  زوبــعــة 
أثــقــالًا مضاعفة. وعلى ما يبدو قد بــدأ الرئيس 
الـــــــكـــــــوري يــــــراجــــــع ســــيــــاســــة بــــــــــاده عــــلــــى وقــــع 
المتغيرات الــجــديــدة، بما يــذكّــر بــالــقــول الشهير 

لكيسنجر: »أن تكون عدواً لأمريكا فهذا خطر، 
لكن أن تكون صديقاً لها فهذا أخطر!«

تــجــد كــوريــا الــجــنــوبــيــة نفسها الــيــوم فــي وضــع 
صـــعـــب بـــيـــن هـــمّـــيـــن؛ الأمــــــن والاقــــتــــصــــاد، وبــيــن 
الــرغــبــة فــي الــحــفــاظ على الــعــاقــات الــجــيّــدة مع 
ــــم عـــاقـــات  ــبـــة فــــي رسـ الــــغــــرب مــــن جـــهـــة، والـــرغـ
جيّدة مع الشرق، عبر معادلة سياسية صعبة. 
ولعلّ ما يزيد من صعوبة المعادلة، هو أن كوريا 
د، فهي بين  الجنوبية تجد نفسها في وضع معقَّ
أمــريــكــا الــتــي تــدفــع بــاتــجــاه اســتــخــدامــهــا كــورقــة 
ضــغــط فــي مــواجــهــة كــوريــا الــشــمــالــيــة والــصــيــن، 
وبين روسيا التي ترى في التحركات الغربية 
ــبـــاشـــراً لأمـــنـــهـــا الـــمـــبـــاشـــر ولــمــصــالــحــهــا  ــداً مـ ــهـــديـ تـ

الاستراتيجية على المستوى الدوليّ.
وفي هذا السياق يمكن تفسير سير البلاد على 

الخطى الأمريكية بسببين أساسيين:
الـــوضـــع الـــمـــتـــوتّـــر فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــكــوريــة 

والشعور بالتهديد حيال ذلك.
ــــه أصــبــح  ــــذي يـــبـــدو أنـ  الـــتـــدهـــور الاقــــتــــصــــادي الــ
ــــق مــــا تــكــشــفــه نـــســـب الــنــمــو  ــــوراً كــــبــــيــــراً وفــ ــــدهــ تــ
ــفــــر مــع  ــــي هـــبـــطـــت تــــحــــت الــــصــ ــتـ ــ الــــمــــتــــراجــــعــــة، الـ
أواخــــــر الـــعـــام الـــفـــائـــت 2022 والـــتـــي لـــم تــســجّــل 
الــــربــــع الأوّل مــــن هـــذا  ــــوّاً طـــفـــيـــفـــاً خـــــال  ــمـ ــ إلّ نـ
tradingeconomics. الـــــعـــــام )الـــمـــصـــدر: 

.)com
ومن هنا، فإنَّ ما يشير إليه الواقع الاقتصادي 
الحالي لكوريا الجنوبية ومــآلاتــه اللاحقة، هو 
ــبــــاد تـــعـــانـــي الآن مــــن حـــالـــة مــــن الـــركـــود  أنّ الــ
ــيـــكـــون طــويــل  ــــه سـ الـــمـــســـتـــمـــر، والــــــــذي يــــبــــدو أنــ

كوريا الجنوبية تقترب من المحظور و»ترشّ على الموت سكّراً!«
في مسعى منها لرشّ »السكر على الموت«؛ تتأهّب كوريا الجنوبية لرسم علاقات 

»مستقرّة« مع روسيا، عبر ممارسة »فنّ التجميل السياسي« المترافق مع دعم 
العقوبات المفروضة على موسكو. فها هي تطلّ اليوم بـ »استراتيجية جديدة« 

تأتي تحت وطأة الوقائع الجديدة، والضغوط المتزايدة في محاولة منها للرقص 
على الحبلين الشرقي والغربي معاً، وبآن واحد!

الأمــــــــــد. ووســـــــــط هـــــــذا الــــــواقــــــع جـــــــرت وتــــجــــري 
حتى الآن زحــزحــة كــوريــا الجنوبية باتجاه ما 
تــريــده أمــريــكــا بــالــتــدريــج، فقد تــم جــرّهــا باتجاه 
عقوبات على روســيــا، ثــم تــم جــرّهــا وتوريطها 
بتسليح أوكرانيا بشكل غير مباشر عبر الشراء 
ــا إلـــى  ــ ــــهـ ــالـ ــ الأمــــريــــكــــي لـــأســـلـــحـــة الــــكــــوريــــة وإرسـ

أوكرانيا.
ــالـــي، بــــأن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة  يــنــبــئ الــــواقــــع الـــحـ
ــــاه أوضـــــــــــاع شــــــديــــــدة الـــصـــعـــوبـــة  ــــجـ ــاتـ ــ ذاهــــــبــــــة بـ
ومــعــقّــدة تــحــت تــأثــيــر جملة مــن الــعــوامــل، لكن 
أهــمــهــا: عــاقــتــهــا بــأمــريــكــا والــتــركــيــبــة الــغــربــيــة. 
فـــنـــظـــراً إلــــى الــشــكــل الـــــذي وضَــــعَــــتْ بـــه أمــريــكــا 
ــــي وجـــــــه روســــــيــــــا، وتـــــــايـــــــوان فــي  ــا فــ ــ ــيــ ــ ــــرانــ أوكــ
مــواجــهــة الــصــيــن، لــيــس مــن المستبعد إطــاقــاً 
أن يكون التفكير الأمريكي يتجه نحو وضع 

كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بـــوجـــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو 
الصين، وجــرّهــا إلــى تحالفات من نــوع محدّد 
لا مصلحة حقيقية لكوريا بها؛ تحالفات تأتي 
بإطار الاستراتيجية الأمريكية الدائمة لزعزعة 
ــــن الــعــالــمــي، وصـــنـــع شـــريـــط مـــن الــمــنــاطــق  الأمـ

غير المستقرة حول العالم.
ــقــــول: يــنــبــغــي الإشـــــــارة إلــى  وفــــي خـــتـــام هــــذا الــ
ــا الــجــنــوبــيــة  أن حـــجـــم الـــتـــنـــاقـــضـــات لـــــدى كــــوريــ
كــبــيــر، وأنــهــا تــعــانــي الآن مــن مــخــاطــر كــبــرى لا 
تسمح لها باللعب كثيراً مع الولايات المتحدة 
ــبــــدو أنـــه  ــكـــن يــ الأمـــريـــكـــيـــة فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، لـ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ لا يــــوجــــد أمـــــــام كـــــوريـ
الــخــيــارات، وذلـــك بحكم الــنــفــوذ الأمــريــكــي فيها 
مــــن نـــاحـــيـــة، وتـــركـــيـــبـــة الـــســـلـــطـــات الـــكـــوريـــة مــن 

ناحية أخرى.

مستجدات أمريكية على السطح
لأول مرة بالتاريخ: 

الدَّين الحكومي الأمريكي 
يتجاوز 32 ترليون دولار.

https://ar.tradingeconomics.com/south-korea/gdp-growth
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النظرية الحزبية واللا حزبية

على هامش النقاشات حول مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية ننشر ما كتبه إبراهيم كرد وهو 
نقاش حول مفهوم التحزب الإيديولوجي، رغم عدم كونه نقاشاً مباشراً في مشروع البرنامج، إلا 

أنه يصب في فكر برامج الأحزاب ومعناها عموماً.

كان ماركس 
وانجلز في 

الفلسفة 
حزبيين وتخشى 

البرجوازية من 
فلسفة العمال 

وتحاربها لأن 
الفلسفة تأخذ 

طابعاً طبقياً 
وهناك فلسفة 

غامضة ومضرة

	ǧإبراهيم كرد

كـــل فــلــســفــة أو إيــديــولــوجــيــا هـــي مــتــحــزبــة، 
وخـــاصـــة فـــي الــمــرحــلــة الــمــعــاصــرة، ويـــدور 
ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ صـــــــــــــــراع الإيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــات الـ
والفلسفية بين الفلسفة المادية والمثالية، 
وهــــــــــو صــــــــــــراع وتــــــنــــــاقــــــض بـــــيـــــن الـــفـــلـــســـفـــة 
فــــي الــتــحــلــيــل والـــمـــعـــالـــجـــة لـــجـــدلـــيـــة الـــواقـــع 
المادي والفكري، أي بين القوى التقدمية 
الـــصـــاعـــدة، وبـــيـــن الـــقـــوى الــرجــعــيــة فـــي كل 
عصور التاريخ، هذا الصراع بين الفلسفة 
الــديــالــكــتــيــكــيــة والــمــيــتــافــيــزيــقــيــة، هـــو صـــراع 
المصالح الاقتصادية الطبقية في المجتمع 

بين القديم والجديد.
ــكــــس هــــــــذا الـــــــصـــــــراع بــــشــــكــــل خــــاص  ــعــ ــنــ ويــ
فــــــي نـــــضـــــال الأحـــــــــــــزاب والـــــطـــــبـــــقـــــات، وفــــي 

الأيديولوجيا.
الــــــــســــــــؤال: مــــــن يـــــقـــــود هــــــــذا الـــــــصـــــــراع بــيــن 
ــيـــن الــــمــــتــــضــــادتــــيــــن: هــــــو الــــحــــزب  ــتـ ــفـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــــة الاضــطــهــاد  الــمــنــظــم للطبقة الــعــامــلــة لإزالـ

القومي والطبقي الاستغلالي.
ــــود الــــجــــمــــاهــــيــــر والـــطـــبـــقـــة  ــمـ ــ ومـــــــن أجـــــــل صـ
الــعــامــلــة والشغيلة فــي مــســيــرة الــنــضــال، لا 
بــد مــن حــزب سياسي ثــوري وفــق قانون 
الديالكتيك الذي يستند إلى قانون المعرفة 
لرفع وعــي الشغيلة إلــى مستوى الطليعة 
الحزبية. وهو أجل الأعمال عمقاً وبعداً في 

الصراع.
ــــن ثـــقـــافـــة فـــلـــســـفـــيـــة عـــلـــمـــيـــة حــزبــيــة  ــــد مـ لا بـ
لتكون مصباحاً للوعي الفردي والجماعي، 
ولــكــشــف مــجــمــوعــة الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة فـــي الــمــجــتــمــع، وزرع الــوعــي 
ــــزب الــــثــــوري  ــــحـ ــــن خــــــال الـ ــتــــمــــاعــــي مـ الاجــ
الطبقي، لكي تتمكن الجماهير والشغيلة من 
والــتــيــوقــراطــيــة،  الــرجــعــيــة  الفلسفة  مجابهة 
وهـــــي ثـــقـــافـــة وإيـــديـــولـــوجـــيـــا مــيــتــافــيــزيــقــيــة 
تتبناها الرجعية لمجابهة قوى الاشتراكية 
العلمية من أجل تأمين مصالحها الطبقية، 
ــــي: أنـــا  ــــوركـ ــــي أيــــضــــاً حـــزبـــيـــة. يــــقــــول غـ وهــ
حــــزب لــفــلــســفــة تــنــبــعــث مـــن الأرض، ومــن 

أطـــوار الــعــمــل، ومــن الــضــروري أن نسخر 
قــواه لأجل الإنسانية. ويضيف أيضاً: في 
ــــدة: تــنــظــر بــجــرأة في  الــعــالــم فــكــرتــان، واحـ
ظــــام الـــحـــيـــاة الــغــامــضــة وتــســعــى إلــــى حل 
هـــذا الــغــمــوض. والــثــانــيــة: تــقــول بـــأن هــذه 
الأســــــرار لا تــفــســر، وتــعــبــدهــا خـــوفـــاً مــنــهــا، 

وتؤمن بأن العالم مجهول إلى الأبد.
لـــذلـــك كـــل فــلــســفــة وفـــكـــرة تــتــبــنــاهــا أحــــزاب 
اشتراكية  أو  وميتافيزيقية  علمانية  منها 
هـــي حـــزبـــيـــة. لـــذلـــك فــــإن نــفــي الــحــزبــيــة في 
يعادل  الفلسفية  الإيديولوجية  الصراعات 
ــاً تـــجـــريـــد الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والــشــغــيــلــة  تـــمـــامـ
وحــركــة الــتــحــرر الاجــتــمــاعــي والــقــومــي من 
ســاحــهــا، لــصــالــح الــرجــعــيــة والــتــيــوقــراطــيــة 
والبرجوازية الطفيلية الليبرالية والفاشية 
الــمــرتــبــطــة مـــع الاحــــتــــكــــارات الاســتــعــمــاريــة 
التي تولد الحروب. أي لا بد من وضوح 
فــكــري فــلــســفــي عــلــمــي، والــنــظــرة الــتــقــدمــيــة 
بقيادة  ونــضــالًا  المتجددة وعــيــاً وتنظيماً 

حزب ثوري طبقي للجماهير.
أما النظرية اللاحزبية، ومحاربتها للنظرية 
الـــحـــزبـــيـــة بــشــكــل مـــكـــشـــوف أو خـــفـــي، تــعــد 
ــاً واضــــحــــاً لــلــمــعــايــيــر الــعــلــمــيــة بتفسير  خـــرقـ
الـــظـــواهـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أي نـــفـــي الـــصـــراع 

الطبقي وجدلية الواقع المادي والفكري.
إن من يدافع عن النظرية اللاحزبية، إنما 
يخدم مصالح الطبقة الحاكمة لإخفاء حقيقة 
جدلية الواقع التناحري، أي خداعاً ونفاقاً 
وتـــشـــويـــهـــاً لــــصــــراع الـــطـــبـــقـــات الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي للجماهير والشغيلة والمثقفين 
الوطنيين والثوريين. فالنظرية اللاحزبية 
ــــع الـــمـــعـــايـــيـــر  ــــي مـــتـــنـــاقـــض مــ ــعـ ــ ــهــــوم رجـ ــفــ مــ

الديالكتيكية العلمية والمادية التاريخية.
فـــأصـــحـــاب الـــنـــظـــريـــة الـــاحـــزبـــيـــة يــخــدعــون 
الناس والجماهير لإبعادهم عن الأحــزاب 
ــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــةـ وذلــــــــك لـــقـــتـــل الـــحـــس  ــثـــــوريـ ــ الـ
ــــاب  ــــحــ ــــي لــــــلــــــنــــــاس، فــــــــهــــــــؤلاء أصــ ــــاســ ــيــ ــ ــــســ الــ
الـــرؤوس المشوشة يصطادون فــي الماء 
العكر لتوجيه الناس في اتجاهات لا تخدم 
مصالح الجماهير. بل تخدم مصالح رأس 

المال. وتفاهتهم تكشف عن السير المرعب 
في  العلمية  الفلسفية  الإيديولوجيات  ضــد 
الــنــظــريــة والــعــمــل. لأنـــه لا يــمــكــن أن توجد 
فلسفة إيديولوجية خارج الصراع الطبقي 

في المجتمع التناحري بين الطبقات.
وبكل خبثٍ،  اللاحزبية  النظرية  فأصحاب 
يـــشـــوشـــون الــســيــاســة ويـــحـــرفـــون الــحــقــيــقــة 

وجدلية الواقع المادي والفكري.
قال لينين:

إن من يدافع عن النظرية اللاحزبية دون 
أن يعي ذلك، إنما يدافع ويخضع لمصالح 
ــــم، وهــــــو ضـــار  ــاكـ ــ ــــحـ ــــحـــــزب الـــمـــســـيـــطـــر والـ الـ

بشكل مستور.
ــر الــــمــــنــــظــــمــــة، غـــيـــر  ــ ــيـ ــ ولــــــكــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر غـ
مـــؤهـــلـــة لــلــنــضــال الـــســـيـــاســـي، وقـــــد تــتــحــول 
أيـــدي السياسيين الطفيليين  إلــى لعبة فــي 
والـــتـــيـــوقـــراطـــيـــيـــن والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة لــخــدمــة 
مصالحهم، وهي وسيلة تحمل في طياتها 
عــواقــب وخيمة خــداعــاً وتضليلًا واحتكاراً 
ــــات  ــــذه الـــعـــواقـــب تــخــلــق الأزمـ لــلــســلــطــة، وهـ
فــي المجتمع الـــذي تحكمه الأقــلــيــة، وتكثر 
البطالة، ويــزداد الاضطهاد، وتباع العدالة 
فــــي الأســـــــــــواق، ويــــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى ضــعــفٍ 
اقــتــصــادي، ومـــن ثــم إلـــى الأزمــــة السياسية 
للطبقة الحاكمة، ويــزداد دور البرجوازية 
ــيـــة بـــيـــن الــجــمــاهــيــر  ــيـــوقـــراطـ ــتـ الــطــفــيــلــيــة والـ
الــــاحــــزبــــيــــة والــــــاواعــــــيــــــة ســــيــــاســــيــــاً. لـــذلـــك 
أي نـــشـــاط عــمــلــي ســيــاســي بـــــدون نــظــريــة 
ســيــكــون الــنــشــاط مــيــتــاً وســتــكــون المعرفة 

ميتة. 
ولا بد للحزب من أن يسترشد بالنظرية 
الـــعـــلـــمـــيـــة كـــدلـــيـــل لـــلـــعـــمـــل والــــفــــعــــل لــتــنــويــر 
الجماهير ونشر المعرفة والثقافة لمعرفة 
عمليات العالم في وجودها الحي كوحدة 
مــتــضــادات، والخيط الأحــمــر للحزب هو 
ــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي وأصــــــــول الــفــلــســفــة  الاقــ
العلمية المادية، وبالتأكيد، يكون الحزب 
الثقافة والوعي الاجتماعي  الثوري نبع 
ــيـــره.  ــيـ ــغـ ــتـ لــــمــــعــــرفــــة الـــــــواقـــــــع وتــــفــــســــيــــره لـ
ولا تمتلك الــنــظــريــة الــاحــزبــيــة مــثــل هــذا 
الـــنـــبـــع، أمــــا الــمــعــرفــة الــحــزبــيــة الــمــتــنــاغــمــة 
مع التثقيف الذاتي ومع المنهج المادي، 
فـــهـــي مـــــن تـــســـتـــطـــيـــع تـــوعـــيـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر. 
لكيلا يكونوا أسرى الجمود في الحركة 

الــمــطــلــقــة، أو مـــا يــســمــى بـــحـــزب الــحــركــة، 
وهو الدور الفعال.

لأن الــــثــــقــــافــــة الـــتـــقـــدمـــيـــة الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى 
إزالـــــة الاضـــطـــهـــاد، ووصــــــولًا إلــــى الانــعــتــاق 
الاجتماعي كبنية إيديولوجية فلسفية هي 
حزبية في الواقع، تتغلغل كقوة فاعلة في 
أنسجة المجتمع، ولكن لا يمكن لأي حزب 
ثــــوري مــثــقــف ومــنــظــم ومــنــاضــل أن يلعب 
الـــدور الــقــيــادي إذا لــم ينشر هــذه التوعية 
بـــيـــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، وكــــذلــــك لا يــلــعــب الـــحـــزب 
الـــــدور الــقــيــادي مـــا لـــم يــســاعــد الــعــمــال على 
تنظيم أنفسهم ليصبحوا قوة مادية شعبية 
للنضال ومحاربة الأوهام والخرافات التي 
تنشرها الفلسفة الميتافيزيقية، أو أصحاب 

ضيق الأفق الفلسفي.
ولــــــمــــــعــــــرفــــــة حـــــــركـــــــة الــــــــــمــــــــــادة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة 
والمنطقية، على القيادة الطليعية في حزب 
الــضــروري  التثقيف  نــشــر  الــعــامــلــة،  الطبقة 
للجماهير بعيداً عن الانتهازية. وأن نفكر 
بما هو ممكن وقابل للتحقيق، وما هو غير 
ممكن وغير قابل للتحقيق، وألا نجعل من 

رغباتنا حقيقة واقعية.
بــــمــــا أن الــــحــــركــــة دائـــــمـــــة فـــــي الــــحــــيــــاة ولا 
تتوقف بالمطلق، تظهر في النشاط العملي 
ــكـــار جـــديـــدة وإيــديــولــوجــيــات  والـــنـــظـــري أفـ
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــــور الاقـ ــــطـ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــاسـ جـــــــديـــــــدة، أسـ
المناضل وجمع  الــحــزب  السياسي. وعلى 
الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن مـــــن أجـــــــل الــــحــــيــــاة الأفـــــضـــــل- 
ــــم مــمــثــلــو الاشــــتــــراكــــيــــة الـــعـــلـــمـــيـــة كــجــزء  وهــ
مـــن الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة- عــلــيــهــم تسليح 
ــــول الـــفـــلـــســـفـــة  ــــأصــ الــــجــــمــــاهــــيــــر والــــشــــغــــيــــلــــة بــ
ــتـــي تــشــكــل أداة  الــمــاركــســيــة الــلــيــنــيــنــيــة، والـ
المادي والفكري وجدليته.  للواقع  تحليل 
فــي ظــل الأزمـــات والــتــوتــر السياسي الــذي 

يؤدي إلى كارثة إنسانية.
ــــز فــي  ــلـ ــ ــــجـ ــيــــنــــيــــن: كــــــــان مــــــاركــــــس وانـ قــــــــال لــ
الــفــلــســفــة حــزبــيــيــن. وتــخــشــى الـــبـــرجـــوازيـــة 
الفلسفة  العمال وتحاربها، لأن  من فلسفة 
تأخذ طابعاً طبقياً، وهناك فلسفة غامضة 

ومضرة.
ــفــــة واضـــــحـــــة  ــلــــســ قــــــــــال ديــــــــــكــــــــــارت: هــــــنــــــاك فــ

ومفيدة.
وقال لينين: لا حركة ثورية بدون نظرية 

ثورية.
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	ǧقاسيون

فهل من الممكن التعويل على الزيادات الطارئة 
عــــلــــى الأجـــــــــــر، مــــهــــمــــا بــــلــــغــــت نـــســـبـــتـــهـــا، فــــــي ظــل 

الاستمرار بنفس سياسات الإفقار المعمم؟!
ــاع،  ــ ــفــ ــ ــــالارتــ ــمــــرة بــ ــتــ ــمــــســ ــتــــضــــخــــم الــ فـــــمـــــعـــــدلات الــ
بــالــتــوازي مــع مــعــدلات تــراجــع القيمة الشرائية 
لــلــيــرة، لــوحــدهــا قــــادرة عــلــى ابــتــاع أيـــة زيـــادة، 
ومع غيرها من نتائج كارثية للسياسات الظالمة 
والمنحازة لمصالح كبار أصحاب الأربــاح، فإن 
الــوضــع المعيشي والــخــدمــي لأصــحــاب الأجـــور 

سيتفاقم انحداراً وتدهوراً أكثر فأكثر!
معدلات التضخم الكارثية!

ــلــــي جـــــــــدول يـــبـــيـــن مــــــســــــارات مـــتـــغـــيـــرات  فـــيـــمـــا يــ
الــخــطــوط الــبــيــانــيــة لــمــعــدلات الــتــضــخــم )الــعــام- 
ــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة( الـــمـــتـــصـــاعـــدة بــيــن  ــــار الـ ــــعـ ولأسـ
لــبــيــانــات  اســـتـــنـــاداً  أعــــــوام 2005-2021 وذلـــــك 

المكتب المركزي للإحصاء:
 في البداية فإن الجدول أعلاه يوضح الارتباط 
الــعــضــوي بين مــعــدلات التضخم الــعــام، وأثــرهــا 
الــمــبــاشــر عــلــى مـــعـــدلات تــضــخــم أســـعـــار الـــمـــواد 

الغذائية!
فـــمـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي عـــــام 2004 كـــــان قــــد بــلــغ 
4%، وفــــي عــــام 2005 ارتـــفـــع إلــــى 6%، ووصـــل 
ــام 2011 إلــــى نــســبــة 8%، ثـــم قــفــز قــفــزات  فـــي عــ
تتابعية كبيرة وصولًا إلى 119% في عام 2021 

كما هو مبين!
فـــــــإن مـــعـــدل  أيــــــضــــــاً،  ــالــــيــــة  الــــمــ وبــــحــــســــب وزارة 
التضخم في عام 2022 كان 100,7%، وفي عام 

2023 أصبح %104,7!
على ذلك، إن معدل التضخم بالأسعار بين عامي 
2011-2023 يشير إلى أن الأسعار ارتفعت بما 
يــتــجــاوز 160 مــــرة خـــالـــه تــقــريــبــاً، وهــــو مـــا تم 
تــأكــيــده مــن قــبــل بــعــض الاقــتــصــاديــيــن أيــضــاً في 

قراءتهم لبيانات التضخم الرسمية!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأرقام أعلاه رسمية 
وتجميلية جـــداً بــالــمــقــارنــة مــع الـــواقـــع الــكــارثــي، 
وخاصة بانعكاساته المتراكبة والمتشابكة على 

أصحاب الأجور والغالبية المفقرة!
وكمثال على ذلــك: نذكر أنــه في عــام 2011 كان 
ســعــر البيضة الـــواحـــدة 2 لــيــرتــان تــقــريــبــاً، بينما 
وصــل سعرها الآن إلــى 1000 ليرة، أي بمعدل 
ارتفاع 500 مرة، وسعر كيلو السكر كان بحدود 
25 ليرة، وأصبح الآن بحدود 8000 ليرة، أي 
بــمــعــدل ارتـــفـــاع 320 مـــرة، وقـــس عــلــى ذلـــك من 

فوارق سعرية تضخمية كبيرة وتوحشية!
فهذه المعدلات التضخمية المرتفعة على الأسعار 
ــا عـــلـــى شـــكـــل أربـــــــــاح كـــبـــيـــرة وســهــلــة  ــادهــ تـــــم حــــصــ
ــتـــزايـــدة لــمــصــلــحــة وفــــي جـــيـــوب الــقــلــة مـــن كــبــار  ومـ
ــــاب الأربــــــــــاح الـــمـــحـــظـــيـــيـــن، مـــدعـــومـــيـــن طــبــعــاً  ــــحـ أصـ
بالسياسات المنحازة لمصلحتهم على طول الخط، 
ومــســتــفــيــديــن لأبــعــد الـــحـــدود مــن الــحــرب والأزمــــة، 
مـــع كـــل الــــذرائــــع الــمــرتــبــطــة بــالــعــقــوبــات والــحــصــار 
لزيادة هوامش أرباحهم، وهؤلاء من المساهمين 
مباشرة بتزايد معدلات تضخم الأســعــار منذ عام 

2011 كما هو مبين في الجدول اعلاه!

ماذا عن الأجور وتكاليف المعيشة؟
ــــدور مــراســيــم تــقــضــي بمنح  عــلــى الـــرغـــم مـــن صـ
زيـــادات على الأجـــور خــال هــذه الــســنــوات، إلا 
أنــهــا كــانــت مـــحـــدودة وأقــــل بــكــثــيــر مـــن مــعــدلات 
التضخم المستمرة بالارتفاع، بل على العكس، 
فــقــد ســاهــمــت الــــزيــــادات عــلــى الأجــــــور بــمــفــاقــمــة 
هـــذه الــمــعــدلات، وذلـــك لأســبــاب عــديــدة سنأتي 

على ذكر بعضها بفقرة لاحقة!
ــــدول الـــتـــالـــي  ــــجـ ولـــلـــمـــقـــارنـــة الـــرقـــمـــيـــة، يــــوضــــح الـ
تطور الحد الأدنــى للأجور في بعض الأعــوام 

بين 2011- 2023:

الــجــدول أعــــاه، يبين أن الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
زاد بحدود 9,5 مرات فقط بين عامي 2011-

2023، بينما ارتفعت الأسعار بمعدل 160 مرة 
خلال نفس الفترة كما ورد أعلاه!

ولــمــزيــد مـــن الــمــقــارنــة، نــــورد فــيــمــا يــلــي جـــدولًا 
يتضمن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة مكونة 
من 5 أفراد، بحسب مؤشر قاسيون عن بعض 

السنوات أيضاً:

الجدول أعلاه، يبين المتغيرات الكبيرة الطارئة 
عــلــى وســطــي تكاليف المعيشة، والــتــي تـــوازي 
نــســبــيــاً مــتــغــيــرات مـــعـــدلات الــتــضــخــم الــمــتــزايــدة 
على الأســعــار، مــع قــفــزات مضاعفة ومتسارعة 
زمــنــيــاً خـــال الــســنــوات القليلة الــمــاضــيــة وحتى 
الآن، وبـــالـــمـــقـــارنـــة مـــع مــتــغــيــرات الـــحـــد الأدنــــى 
لــأجــور يتبين حــجــم الــكــارثــيــة الــمــفــروضــة على 

أصحاب الأجور بمعيشتهم وخدماتهم!
حسابات الدخل القومي وحصة الفرد!

فيما يلي، جدول يبين حسابات الدخل القومي 
الجارية،  بالأسعار  السنوية منه  الــفــرد  وحصة 
ــــات الــــمــــكــــتــــب الـــــمـــــركـــــزي  ــانــ ــ ــيــ ــ وذلــــــــــــك بــــحــــســــب بــ

للإحصاء:

السيناريوهات الكارثية لزيادة 

تزايد الحديث مؤخراً عن زيادة الأجور، وتكاثرت الآراء حول سيناريوهاتها المتوقعة والمحتملة، بين 
ضرورات سد الاحتياجات الأساسية لأصحاب الأجور بالحد الأدنى، وهو ضروري ومطلوب وهام بدون أدنى 

شك، وبين ذرائع الممكنات المتاحة للحكومة لتمويل الزيادة، مع استمرار غض الطرف عن مصادر التمويل 
الحقيقية، بحال إقرار الزيادة طبعاً!

الأرقام تشير 
إلى التراجع 

الاقتصادي العام 
وإلى التدهور 

المستمر الذي 
طال الأجور 

بالتوازي مع 
معدلات التضخم 

المتزايدة والتي 
دفع ضريبتها 
أصحاب الأجور 

والمفقرين

الحد الأدنى للأجور/ ليرةالعام
20119,765
201313,670
201916,750
202392,970

وسطي تكاليف المعيشة/ ألف ليرةالعام
201030
2015175
2016220
2020660

1,847أيلول 2021
3,574أيلول 2022

5,673آذار 2023

عدد السكان العام
)1000 نسمة(

الدخل القومي بالليرة 
)مليون. ل.س(

حصة الفرد من الدخل 
القومي بالليرة )ل.س(

19808,70449,6345,702

198510,26780,1187,803

199012,116250,79320,699

199514,285560,36339,227

200016,320822,03450,370

200518,2691,379,28475,499

201020,6192,611,385126,649

201521,1394,603,508217,773

202022,51516,571,165736,006

202122,92324,743,1071,079,401
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شؤون محلية

ــام أعــــــاه، تُــظــهــر وكـــأن  ــيــــة لــــأرقــ الـــنـــظـــرة الأولــ
ــقـــومـــي بــــتــــزايــــد، وكــــذلــــك حـــصـــة الـــفـــرد  الــــدخــــل الـ
ــابــــات الـــحـــد  ــــن حــــســ الـــســـنـــويـــة مـــنـــه )الــــقــــريــــبــــة مـ
الأدنى للأجور(، لكن واقع الحال يقول عكس 
ذلك تماماً، ليس من خلال المقارنة مع بيانات 
الــتــضــخــم ومــعــدلاتــهــا الــمــرتــفــعــة والــمــعــتــرف بها 
رسمياً، وليس مــن خــال اعتماد تــعــداد سكان 
ــــرد، بــــل مــن  ــفـ ــ تـــقـــديـــري فــــي حـــســـابـــات حـــصـــة الـ
خـــال مــعــيــار تــغــيــرات ســعــر الـــصـــرف، الــرســمــي 
والــمــوازي، كمؤشر مقارنة يمكن الاتكاء عليه 
لمعرفة حقيقة هذه الأرقام، ولو بشكل نسبي!
فعلى سبيل المثال: إن سعر الصرف الموازي 
في عام 1980 كان بحدود 4 ليرات، على ذلك 
فــإن حصة الــفــرد السنوية وفــقــاً لهذا المقياس 

كانت بحدود 1,390 دولار بحينه.
وفـــي عـــام 1990 كـــان ســعــر الـــصـــرف الـــمـــوازي 
بـــحـــدود 48 لـــيـــرة، وبــالــتــالــي فــــإن حــصــة الــفــرد 

تراجعت إلى حدود 431 دولار!
ثــــــم وفــــــــي عــــــــام 2021 أصـــــبـــــح ســــعــــر الــــصــــرف 
الـــمـــوازي بــحــدود 3,050 لــيــرة، وحــصــة الــفــرد 

استكملت تراجعها إلى حدود 350 دولار!
أمــــا الآن، فــــإن ســعــر الـــصـــرف الــــمــــوازي أصــبــح 
يطرق عتبة الـ 9,000 ليرة، وبالتالي فإن الحد 
الأدنــــى لــأجــور أصــبــح يــعــادل 10 دولار فقط 

لا غير!
المقارنة أعلاه، تبين حجم تراجع حصة الفرد 
من الناتج القومي عاماً بعد آخر، على عكس ما 
تصوره الأرقام الرسمية التجميلية، كذلك تبين 
حجم تراجع القيمة الشرائية لليرة، على اعتبار 
أن أسعار السلع والخدمات في السوق تعتمد 
على سعر الصرف الموازي، مع هامش إضافي 

أيضاً تحت اسم »التحوط«!
أمـــا الــمُــغــيــب وغــيــر الــظــاهــر طــبــعــاً، لــكــن تفضحه 
الأرقــــــــــام، فـــهـــو الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة 
لسياسات تجميد الأجور، ولسياسات تخفيض 
الإنفاق العام، وتخفيض الدعم، ولتراجع دور 
الــدولــة الــمــتــتــابــع والــمــســتــمــر مــنــذ عــقــود وحتى 
ــتــــصــــادي  الـــمـــســـتـــوى الاقــ ــــة عـــلـــى  ــــاصـ الآن، وخـ

الاجتماعي!

سيناريوهات التمويل الكارثية!
جـــمـــلـــة الأرقـــــــــــــام أعـــــــــــاه، تـــشـــيـــر إلــــــــى الــــتــــراجــــع 
الاقتصادي العام، وإلى التدهور المستمر الذي 
ــــور بـــالـــتـــوازي مـــع مـــعـــدلات التضخم  طـــال الأجـ
المتزايدة عاماً بعد آخــر، والتي دفــع ضريبتها 
أصــحــاب الأجــــور والــمــفــقــرون، بــدلــيــل مــا وصــل 
إليه الفارق الكبير بين وسطي تكاليف المعيشة 

والحد الأدنى للأجور!
وكـــي لا نــبــتــعــد عـــن جــوهــر الــحــديــث، الــمــرتــبــط 
الــزيــادة المرتقبة على الأجــور،  بسيناريوهات 
تجدر الإشارة إلى أن ما درجت عليه الحكومة 
ــتــــمــــادهــــا عــلــى  ــــو اعــ لـــتـــغـــطـــيـــة هــــــذه الـــــــزيـــــــادات هـ
مصدرين أساسيين لتمويلها، الأول: هو زيادة 
أســعــار المشتقات النفطية )بــنــزيــن- مــازوت- 
ــــاز- فـــيـــول(، والـــثـــانـــي: هـــو تــخــفــيــض الـــدعـــم،  غـ
وهــــذا وذاك يــســاهــم مــبــاشــرة بـــزيـــادة مــعــدلات 
الـــتـــضـــخـــم وزيــــــــــــادة فـــــي الأســـــــعـــــــار، مـــــع الــكــثــيــر 
مـــن الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة عــلــى مــجــمــل الـــواقـــع 
ــــام، وخــــاصــــة عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات  ــعـ ــ الاقــــتــــصــــادي الـ

المنتجة!
أما الخيارات الأخرى التي تلجأ إليها الحكومة 
ــا الــــســــنــــويــــة، ولـــيـــس  ــهــ ــاتــ ــاً لـــتـــمـــويـــل مــــوازنــ ــ ــــضـ أيـ
الـــزيـــادة عــلــى الأجــــور فــقــط، فــهــي إمـــا عــبــر بيع 
الــقــطــع الأجــنــبــي وهـــو خــيــار مــحــدود عــــادة، أو 
طــرح سندات الخزينة، أو الإصـــدارات النقدية 
الجديدة، والتي لا تختلف بنتائجها من حيث 
درجة السوء بانعكاساتها على معدلات العجز 
المعيشي  المستوى  على  وبالتالي  والتضخم، 
الــمــفــقــرة، وعــلــى الأنــشــطــة الاقتصادية  للغالبية 

عموماً!
يـــضـــاف إلـــــى كــــل مــــا ســـبـــق مــــن مــــصــــادر تــمــويــل 
عـــمـــلـــيـــات الــخــصــخــصــة والـــتـــخـــلـــي عــــن الأصـــــول 
الــعــامــة تــحــت عــنــاويــن الاســتــثــمــار والــتــشــاركــيــة، 
وهو ما يجري عملياً بشكل متتابع ومــوارب، 
بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر، وفـــي الــكــثــيــر من 

القطاعات الاقتصادية والخدمية!
ــار أن جـــمـــلـــة مـــصـــادر  ــبــ ــتــ مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ

التمويل أعلاه مستنزفة لأقصى الحدود سلفاً، 
فزيادة أسعار المشتقات النفطية لم تقف وهي 
مــســتــمــرة، وســيــاســات تخفيض الإنـــفـــاق الــعــام 
والــدعــم مــاضــيــة عــلــى قـــدم وســـاق نــحــو إنــهــائــه، 
وجـــلـــســـات طــــرح ســـنـــدات الــخــزيــنــة أصـــبـــح لها 
ــــدارات النقدية  بــرنــامــجــاً دوريــــاً ســنــويــاً، والإصــ
لــيــرة تعتبر حديثة  الــــ 5000  فــورقــة  متتابعة، 
نسبياً، ونفي إصدار ورقة الـ 10000 ليرة هو 
نــفــي مــؤقــت، ولــيــس قــاطــعــاً ونــهــائــيــاً، ومسيرة 
المباشرة ماضية  المباشرة وغير  الخصخصة 

بسلاسة!
في حال كانت الزيادة المرتقبة ستعتمد تغطية 
ــــإن الــنــتــيــجــة  ــــاه، فـ ــ تــكــالــيــفــهــا عـــلـــى الـــمـــصـــادر أعـ
ستكون مزيداً من التردي المعيشي والخدمي، 
والـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــراجـــع والــــتــــردي الاقـــتـــصـــادي 
الــعــام مــن كــل بــد، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن 
المزيد من استنفاذ المصادر التمويلية أعلاه، 
ــــي أحــــســــن أحــــوالــــهــــا، ســـتـــكـــون قــــــــادرة عــلــى  وفــ
تغطية زيـــادة جزئية ومــحــدودة وبنسبة غير 

مجزية!

السيناريو الأكثر كارثية!
المطروحة  الكارثية  السيناريوهات  من ضمن 
أيضاً، أن يتم إنهاء كل أشكال الدعم ومطارحه، 
وتـــخـــصـــيـــص الاعـــــتـــــمـــــادات الـــســـنـــويـــة الـــمـــبـــوبـــة 
بــاســمــه لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف تــمــويــل الــــزيــــادة على 
الأجور، وهو ما يتم الترويج التسويق له أكثر 
مــن غــيــره، عــلــى أنـــه ســيــخــرج زيـــر الأجــــور من 

بئر تضخم الأسعار وعجز التمويل!
السيناريو أعلاه لا يعني إنهاء الدعم كلياً فقط، 
مــع كــل الــكــوارث الــتــي ستنجم عــن ذلــك وعلى 
كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات، بـــل يــعــنــي عــمــلــيــاً اســتــكــمــال 

الأجور.. والسيناريو المستبعد منها!

الزيادة المطلوبة 
يجب أن تؤمن 

وصول الحد 
الأدنى للأجور إلى 

عتبة وسطي 
تكاليف المعيشة 

مع وضع حد 
لانهيار القيمة 
الشرائية لليرة 

ولمعدلات 
التضخم بنفس 

الوقت

تحرير الأسعار والأسواق، وإنهاء دور الدولة 
الاقتصادي الاجتماعي في الكثير من القطاعات 
كلياً، وهو ما تسير عليه السياسات الاقتصادية 
الليبرالية أصــاً، ومــا تسعى إليه قــوى السوق 

والسوء بكل طاقاتها وإمكاناتها ونفوذها!
ــاريــــو لــــــن يـــكـــون  ــنــ ــيــ ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــــــإن هــــــــذا الــــســ
أحـــــســـــن مــــــن ســــابــــقــــاتــــه بـــكـــثـــيـــر عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــنــســبــة الــمــتــوقــعــة لــلــزيــادة اســـتـــنـــاداً إلـــيـــه، فهي 
أيــضــاً مـــحـــدودة، بــل وســتــكــون أكــثــر عــجــزاً من 
ردم الهوة التي ستتركها خلفها على مستوى 
الــتــضــخــم فـــي الأســــعــــار، والـــتـــراجـــع فـــي الـــقـــدرة 

الشرائية لليرة!

مصادر التمويل الأخرى متاحة.. ولكن!
إن الـــزيـــادة الــمــطــلــوبــة يــجــب أن تــؤمــن وصــول 
الحد الأدنى للأجور إلى عتبة وسطي تكاليف 
المعيشة، مع وضع حد لانهيار القيمة الشرائية 
لليرة، ولمعدلات التضخم بنفس الوقت، وإلا 

فإنها لن تحقق الجدوى منها!
ــــرورة مــلــحــة منذ  ــــور أصــبــحــت ضــ فـــزيـــادة الأجــ
زمن طويل، ليس من أجل تحسين المستوى 
المعيشي لأصــحــاب الأجــــور والــمــفــقــريــن فقط، 
ــــاة بـــالأنـــشـــطـــة  ــيـ ــ ــــحـ بــــــل مــــــن أجــــــــل إعـــــــــــادة بــــــث الـ
الاقــتــصــاديــة، وبــالاقــتــصــاد الوطني للبلاد، قبل 
فوات الأوان وإعلان موته السريري، بل أصبح 
لـــزيـــادة الأجـــــور بــعــد وطــنــي مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
عــلــى الــدولــة ومــؤســســاتــهــا قــبــل اســتــكــمــال تهتك 
بنيانها، نزفاً وتراجعاً وتقويضاً، فمساعي إنهاء 
دورها وتقويضه تباعاً يسير بهذا الاتجاه، إن 

لم يتم تدارك ذلك سريعاً!
واختصاراً يمكن القول: إن ذرائع عدم وجود 
مصادر لتمويل الزيادات إلا من خلال ما سبق 

شـــرحـــه أعـــــاه مـــن مـــصـــادر تــضــخــمــيــة أصــبــحــت 
ــتـــم اغــــفــــالــــه عــــمــــداً مــن  ــفـــضـــح مــــا يـ مـــمـــجـــوجـــة وتـ
مصادر تمويل حقيقية متاحة، لكنها لا تتوافق 
الــســيــاســات المطبقة، ومــع مصالح الطغمة  مــع 
النية والــقــرار  لذلك لا تتوفر  المستفيدة منها، 

بذلك!
وهذه المصادر الحقيقية، التي تعلمها الحكومة 
والسلطة القائمة على أمر البلاد والعباد، يمكن 

اختصارها بنقطتين فقط لا غير:
أمــــــــــوال وجـــــيـــــوب وأرصـــــــــــدة ومـــمـــتـــلـــكـــات كـــبـــار 
ــمــــوا  ــــذيـــــن راكــ ــــاب الأربــــــــــاح فـــــي الـــــبـــــاد، الـ ــــحـ أصـ
ثـــرواتـــهـــم الــطــائــلــة مـــن خــــال ســحــق الــمــفــقــريــن، 
واستنفاذ واستهلاك موارد الدولة والاقتصاد 
ــتــــغــــالًا ونــــفــــوذاً،  ــاداً واســ ــ ــــسـ الـــوطـــنـــي، نـــهـــبـــاً وفـ
خــــال الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة، وخـــاصـــة خــــال سني 
الحرب والأزمـــة، ســواء الموجودة منها داخل 

البلاد أو المهربة إلى خارجه!
التركيز الجدي والفعلي على الإنتاج الحقيقي 
)زراعي- صناعي، عام-خاص(، مع تذليل كل 
صــعــوبــاتــه ومــعــيــقــاتــه مـــا يــحــقــق عـــوائـــد حقيقية 
مــنــه تــتــمــثــل بـــالـــتـــالـــي: زيــــــادة الإنــــتــــاج- الــقــيــمــة 
المضافة- تشغيل أيـــدٍ عــامــلــة- زيـــادة معدلات 
الاســـــتـــــهـــــاك- زيــــــــــادة الــــــــصــــــــادرات- تــخــفــيــض 
الــــمــــســــتــــوردات- تــنــمــيــة فــعــلــيــة- مــــعــــدلات نــمــو 

حقيقية...
ومـــــن الـــنـــقـــطـــة الأولــــــــى ووصـــــــــولًا إلـــــى الـــثـــانـــيـــة، 
كــســيــنــاريــو مـــتـــاح ومــســتــبــعــد، يــعــنــي إنــــهــــاء كــل 
إلى  أدت  التي  والمنحازة،  الظالمة  السياسات 
كل ما نحن فيه من كوارث وأزمات وموبقات، 
جــمــلــة وتــفــصــيــاً، مـــع الــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا جـــوراً 
ــيـــق  ــــذري والـــعـــمـ ــ ــــجـ ــ ــاً، أي الـــتـــغـــيـــيـــر الـ ــ ــــشــ ــــوحــ وتــ

والشامل، لمصلحة البلاد والعباد!
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امـــا الـــحـــالات المستثناة فــهــي الــتــالــيــة: مــن لديه 
خـــدمـــة 30 ســنــة ومــــا فـــــوق- الـــعـــامـــل الــمــمــنــوح 
إجازة خاصة بلا أجر لمدة سنتين متتاليتين- 
ــديــــه وضــــــع صـــحـــي مـــعـــيـــن- لـــمّ  الــــعــــامــــل الـــــــذي لــ

الشمل والالتحاق بالزوج.
الــتــعــمــيــم فــيــه الــكــثــيــر مـــن الــمــخــالــفــات الــقــانــونــيــة 
شكلًا ومضموناً، بالإضافة إلى تكريس وزيادة 
الــظــلــم والإجــــحــــاف بــحــق الــمــعــلــمــيــن، مـــع سحق 

مسبق لحرية قرارهم واختيارهم!
ــكـــون إلا  ــا عــــن نــتــائــجــه الــمــتــوقــعــة فـــهـــي لــــن تـ ــ أمـ
مــزيــداً مــن الترهل والــتــراجــع فــي قــطــاع التعليم 

الحكومي من كل بد!

تعميم مخالف للقانون!
بـــاغ لرئاسة  إلـــى  التعميم اســتــنــد فــي حيثياته 
ــــى بـــــاغ وزاري ســـابـــق،  مــجــلــس الــــــــــوزراء، وإلــ
وبغض النظر عــن هــذه الحيثيات وقانونيتها، 
فإنه يتضمن مخالفة لقانون العاملين الأساسي 
ــلـــب الاســـتـــقـــالـــة  الــــــــذي يـــضـــمـــن حـــــق الــــتــــقــــدم بـــطـ
للعاملين في الدولة، مع منح صلاحية القبول أو 
الرفض للجهة المخولة إداريــاً بذلك، مع وضع 

سقف زمني للبت بهذا الطلب قبولًا أو رفضاً!
والمخالفة القانونية أن مضمون التعميم تجاوز 
حقاً من الحقوق المصونة للعاملين في الدولة 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الأســــــاســــــي، وقــطــع 
الطريق أمام الراغبين بتقديم استقالتهم، تعسفاً 

وبشكل مسبق ودون وجه حق!
أمــا المخالفة الثانية فهي في الشكل، فقد صدر 
الــتــعــمــيــم بـــتـــوقـــيـــع مــــديــــر الــتــنــمــيــة الإداريــــــــــة فــي 
ــل  ــم يــذيّ ــاداً لــتــوجــيــه الــــوزيــــر، ولــ ــنـ ــتـ الــــــــوزارة اسـ
التوقيع أنــه بالتفويض عــن الــوزيــر فــي بعض 

صلاحياته!
ــبـــارة »تـــحـــت طــائــلــة  والأكــــثــــر مـــن ذلــــك ورود عـ
الــمــســائــلــة« الــمــوجــهــة لــمــديــري الــتــربــيــة بتوقيع 
مدير التنمية الإدارية، وهي تتضمن مخالفتين!

الأولــى هي صلاحية مدير التنمية الإداريــة في 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــمـــســـاءلـــة، الـــتـــي يــفــتــرض أنــهــا 
محصورة بالوزير وبالجهات الرقابية المخولة 
بـــذلـــك، والـــمـــقـــيـــدة افـــتـــراضـــاً بــنــصــوص قــانــونــيــة 

وضوابط ونواظم إدارية!
والثانية، وهي الأهم، هي إجبار مديري التربية 
في المحافظات على مخالفة القانون الأساسي 
ــــول طـــلـــبـــات  ــبــ ــ ــــدم قــ ــعــ ــ ــــي الــــــــدولــــــــة بــ ــ لــــلــــعــــامــــلــــيــــن فـ
الاســتــقــالــة )تــهــديــداً( وفــق عــبــارة »تــحــت طائلة 
الـــمـــســـاءلـــة«، عــلــمــاً أن هــــذه الــمــخــالــفــة الــقــانــونــيــة 
تستدعي المساءلة، ولا تغطيها لا قــرارات ولا 

بلاغات ولا تعاميم!

الأسباب المغيبة!
مضمون التعميم أعلاه بمنع الاستقالات يعني 
فــيــمــا يــعــنــيــه أن هـــنـــاك نــقــصــاً كـــبـــيـــراً فـــي الـــكـــادر 
التعليمي، وزيادة في أعداد المتقدمين بطلبات 
الاستقالة، مع العجز في سد الشواغر المتزايدة 

فيه، وهو أمر واقع وملموس!
ــيـــســـي والـــمـــبـــاشـــر لـــقـــلـــة الــــكــــوادر  والــــســــبــــب الـــرئـ
ــــالأجـــــور  ــلــــبــــات الاســــتــــقــــالــــة يـــتـــمـــثـــل بـ وتــــــزايــــــد طــ
المجحفة والظالمة، التي لم تعد تغطي تكاليف 
المواصلات الشهرية عملياً، والتي يضاف إليها 
الكثير من الأسباب الأخرى التي لا تقل أهمية 
عــنــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك هــــذا الــشــكــل الإداري الــفــج 

بالإكراه على الاستمرار بالعمل!
ــــدارس لــــيــــس لــــديــــهــــا كــفــايــتــهــا  ــ ــمـ ــ ــ فـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الـ
مــــن الـــــكـــــوادر الـــتـــدريـــســـيـــة، وخــــاصــــة فــــي بــعــض 
ــتــــصــــاصــــات، وهـــــو مــــا يــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عــلــى  الاخــ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وعـــلـــى مــصــلــحــة الــمــتــعــلــمــيــن، 

وعلى المستقبل عموماً!
على ذلك فإن الشكل التنفيذي لمضمونه بإجبار 
ــاً عـــنـــه، بــغــض  الــمــعــلــم بـــالاســـتـــمـــرار بــعــمــلــه رغــــمــ
النظر عن مبرراته ومسوغاته، الخاصة العامة، 
برغبته بالاستقالة، مع غض النظر عن كل ما 
سيترتب على ذلك من سلبيات كثيرة، لن يتم 
حصادها إلا بالمزيد من التردي والتراجع في 

رسالة مباشرة للمعلمين.. أنتم مكرهون على العمل رغماً عنكم!

آخر ما حرر من ظلم بحق المعلمين، وقطاع التعليم الحكومي، هو تعميم صادر عن وزارة التربية »بناء على 
مقتضيات المصلحة العامة«، وموجه إلى مديري التربية في المحافظات بتوقيع مدير التنمية الإدارية في 

الوزارة، يقضي بعدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات، وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى 
الإدارة المركزية عدا بعض الحالات، وتحت طائلة المساءلة!

العملية التعليمية، وفي قطاع التعليم الحكومي 
عموماً!

ــلـــة، بــل  ــــم ولــــــن يـــحـــل الـــمـــشـــكـ فـــالـــتـــعـــمـــيـــم عـــمـــلـــيـــاً لـ
ســــيــــزيــــد مــــــن مـــفـــاقـــمـــتـــهـــا وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا عــــبــــر هــــذا 
الــشــكــل مـــن الإكـــــــراه، فـــهـــذا الــنــمــط مـــن الـــهـــروب 
للأمام، والتهرب من استحقاق حل المشكلات 

المتراكبة لن يزيدها إلا تأزماً بالنتيجة!

مزيد من الظلم والتراجع والترهل!
عــلــى ذلـــك يمكن الــقــول إن مــضــمــون التعميم لا 
يكرس الظلم بحق المعلمين فقط، بل يدفع من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة إلـــى مــزيــد مـــن تـــراجـــع العملية 

التعليمية في قطاع التعليم الحكومي!
فمن سيتخذ قراره بالتقدم بطلب الاستقالة من 
المعلمين، وفــي ظــل إغـــاق الــبــوابــات القانونية 
والإداريــــــة بــوجــهــه اســتــنــاداً للتعميم أعــــاه، قد 
اعتباره  وبالتالي  العمل،  عــن  للانقطاع  يضطر 
بــحــكــم الــمــســتــقــيــل بــعــد مــضــي 16 يـــومـــاً بحسب 
الــقــانــون، وهـــذا يعني اعــتــبــاره بحكم المستقيل 
وإحالته للقضاء، مع احتمال فقدان كافة حقوقه، 

بما في ذلك حقوقه التأمينية!
فأي تعسف في استخدام سلطة القرار في غير 

مكانها، وأي إجحاف وظلم أكثر من ذلك!

شجون عبارة »مقتضيات المصلحة 
العامة«!

ــــاء عـــلـــى مـــقـــتـــضـــيـــات الــمــصــلــحــة  ــنـ ــ ــــارة »بـ ــبـ ــ أمــــــا عـ
الــعــامــة« الــتــي وردت بــدايــة الــتــعــمــيــم فــهــي ذات 

شجون وفنون!

ــة، بــــمــــا يــخــص  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــلــــحــــة الــ فـــمـــقـــتـــضـــيـــات الــــمــــصــ
الــمــعــلــمــيــن والـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي، يــــنــــدرج تــحــتــهــا 
الكثير من العناوين والضرورات المغيبة، وبما 

يضر بهذه المصلحة بالنتيجة!
فــمــن ضـــــــرورات الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة بـــدايـــة إعـــاء 
شــأن القانون وعــدم تــجــاوزه، على العكس من 

مضمون التعميم أعلاه!
ومــــن ضـــروراتـــهـــا الــكــثــيــرة يــمــكــن إدراج الــتــالــي 

اختصاراً: 
أن يكون أجــر المعلم منصفاً ومــجــزيــاً ويحفظ 
ــلـــجـــوء إلـــى  كـــرامـــتـــه، وبـــحـــيـــث لا يــضــطــر إلـــــى الـ

أعمال إضافية على حساب وقته وجهده!
التعليمية،  العملية  وأدوات  مستلزمات  تــأمــيــن 
الغاية منها على مستوى  وبــمــا يضمن تحقيق 
المدخلات والمخرجات وبكافة مراحل التعليم!

ــمــــة فــي  ــبـــة ومــــائــ ــنـــاسـ تــــوفــــيــــر بـــيـــئـــة تـــعـــلـــيـــمـــيـــة مـ
الـــشُّـــعـــب الـــصـــفـــيـــة لــلــمــتــعــلــمــيــن، وبـــالـــحـــد الأدنـــــى 

تخفيف الازدحام والاكتظاظ بهذه الشعب!
زيــــادة الإنــفــاق عــلــى الــقــطــاع التعليمي، وإعـــادة 
الاعتبار لحق التعليم المجاني المصان دستوراً 
وقــانــونــاً ولكافة مــراحــل التعليم، وبما يحد من 
الـــتـــمـــايـــز والـــتـــمـــيـــيـــز الـــطـــبـــقـــي، ويـــحـــد مــــن تـــغـــوّل 
الــخــصــخــصــة الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة بــهــذا 

القطاع الهام!
بــالإضــافــة إلـــى الــكــثــيــر مــمــا يــمــكــن إدراجـــــه تحت 
عنوان ضرورات المصلحة العامة، التي أصبحت 
والــمــوبــقــات في  المخالفات  تعلق عليها  شماعة 

بعض الأحيان، وفرصة للتندر والتهكم غالباً!

السبب الرئيسي 
والمباشر لقلة 

الكوادر وتزايد طلبات 
الاستقالة يتمثل 
بالأجور المجحفة 

والظالمة التي لم 
تعد تغطي تكاليف 

المواصلات الشهرية 
أحاديث يعلمها الرسميون مع »الطناش«!عملياً!

التعميم ناله الكثير من التفنيد والاعتراض على مضمونه، مع الكثير من عبارات التهكم، وفيما 
يلي ما تناقله بعض المعلمين حوله:

اعملوا رواتب تليق بالأساتذة والموظفين.. اهتموا أكتر.. مشان ما حدا يفكر يستقيل.. لانو 
مو منطقي اللي عم يصير!

لك لابيرحموا.. ولابدن رحمة الله تنزل!
والله العبودية أرحم من هالتعسف!

عندما يحصل المدرس على ما يستحقه فلا يفكر بالاستقالة!
لك عطونا بس أجرة المواصلات.. وأجرنا على الله!

وخود ع وسايط ومحسوبيات وفساد مشان الاستقالات من اليوم ورايح!
سياسة حكيمه لرفع سوية التعليم!
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تجدر الإشارة بداية أن القرار لم يصدر بعد من 
قبل شــركــة مــحــروقــات، المخولة عـــادة بــإصــدار 

هذا النوع من القرارات، حتى تاريخه!
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الــســعــر الــمــعــمــول  مـــع الأخـ
بـــه حــالــيــاً لــلــفــيــول الــمــخــصــص لــلــقــطــاع الــخــاص 
هــو 3,335,000 لــيــرة/طــن، وذلــك بحسب آخر 
نـــشـــرة أســــعــــار صـــــــادرة عــــن شـــركـــة مـــحـــروقـــات 

بتاريخ 2023/5/13.
وهذا يعني أن سعر الفيول سيزيد على القطاع 
الــخــاص الــصــنــاعــي، فــي الــقــريــب الــعــاجــل، بمبلغ 
لــيــرة/طــن، وبنسبة زيـــادة وقدرها   1,108,993

33% تقريباً!

الزيادة منذ مطلع العام 168% ونسبة 
33% غير مبررة!

الــزيــادة بنسبة 33%، بحال صــدور قــرارهــا كما 
هو متوقع من قبل شركة محروقات، ستكون 

الثانية لهذا العام!
ــــاه فـــقـــد تــــم رفـــــع الـــســـعـــر بــتــاريــخ  فــكــمــا ورد أعــ
الــســعــر  الــــزيــــادة عــلــى  كـــانـــت  2023/5/13، وقــــد 
بــحــيــنــه  لــــيــــرة/طــــن   1,415,000 ــالـــغ  ــبـ الـ ــابـــق  الـــسـ
بنسبة 135% تــقــريــبــاً، ولــتــصــبــح نــســبــة الــزيــادة 
على سعر مــادة الفيول للقطاع الخاص %168 

منذ مطلع العام ولحين تاريخ صدور القرار!
ولا نــدري مــا هــي مــبــررات زيـــادة السعر بهذه 

النسبة الجديدة خلال مدة شهر فقط!

فبحسب مضمون التوصية فإن السعر المعتمد 
هــــو ســـعـــر الــتــكــلــفــة لـــكـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات بــاســتــثــنــاء 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، مـــع لــحــظ الــمــتــغــيــرات الــحــاصــلــة 
عــلــى ســعــر الــصــرف مــقــابــل الـــــدولار، إضــافــة إلــى 
المتغيرات بالسعر العالمي للمشتقات النفطية!

فسعر الـــدولار المعتمد في حساب التكلفة هو 
الـــصـــادر بــنــشــرة الــمــصــرف الــمــركــزي الــمــؤرخــة 
مـــضـــمـــون صــــورة  بــحــســب  بـــتـــاريـــخ 2023/5/9 
توصية اللجنة الاقتصادية أعـــاه، والـــذي بناء 
عليه صدرت نشرة الأسعار بتاريخ 2023/5/13 

أصلًا!
فــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي لـــم يــتــغــيــر خـــال هــذه 
ــاقــــطــــةً حـــالـــيـــاً،  ــــة تـــعـــتـــبـــر ســ ــعـ ــ الــــفــــتــــرة، وهــــــو ذريـ
وبالتالي يجب ألا يؤثر في حسابات التكاليف، 

وبالتالي بالسعر كزيادة!
ومــتــغــيــرات أســعــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة عــالــمــيــاً، 
ــاً وانــخــفــاضــاً  ــاعـ ــفـ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــذبــذبــهــا ارتـ
بنسب محدودة خلال الشهر الماضي، إلا أنها 
لـــم تــصــل بـــحـــال مـــن الأحـــــــوال إلــــى حـــــدود هــذه 
الـــنـــســـبـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة فــــي الـــــزيـــــادة عـــلـــى ســـعـــرهـــا، 
وبالتالي فإنها كذريعة تعتبر ساقطة أيضاً في 
التكاليف، وبالحد الأدنـــى ليس بنسبة  حساب 

33% أعلاه التي تعتبر كبيرة جداً!
عــلــى ذلـــك فـــإن الـــزيـــادة الــســعــريــة الــمــقــررة على 
مــادة الفيول للقطاع الخاص حالياً تعتبر غير 

مبررة بحال اعتماد التكاليف فقط!
فــهــل يــمــكــن اعــتــبــار ذلـــك تــوجــهــاً اقــتــصــاديــاً نحو 
القطاع الــخــاص الصناعي المنتج، الــذي يعتمد 

زيادة كبيرة وغير مبررة على سعر الفيول للقطاع الصناعي المنتج!

تداولت وسائل الإعلام، وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، صورة عن كتاب صادر عن رئيس مجلس الوزراء 
بتاريخ 2023/6/15 موجه إلى وزارة النفط والثروة المعدنية يتضمن توصية اللجنة الاقتصادية المؤرخة 

في 2023/6/12 والمتضمنة تأييد مقترح وزارة النفط بتعديل أسعار مبيع مادة الفيول للقطاع الخاص من 
3،300,000 ليرة للطن الواحد إلى سعر 4,443,993 ليرة للطن الواحد، وتكليفها من يلزم لإصدار القرار 

اللازم!

على الفيول في تشغيل منشآته؟!

 المزيد من الصعوبات 
وزيادة التكاليف الصناعية!

مــن المفروغ منه أن زيـــادة سعر مــادة الفيول 
المنتج ستزيد  الــخــاص  الــقــطــاع الصناعي  على 
من صعوبات هــذا القطاع، والتي لن تقف عند 
حــدود زيــادة تكاليفه وبالتالي أسعار منتجاته 
فــــقــــط، بـــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى اســـــتـــــمـــــراره بــالــعــمــل 

والإنتاج!
ــــادة ســـعـــر الـــفـــيـــول  ــــزيـ ــكـــاســـات الــســلــبــيــة لـ ــعـ فـــالانـ
سيتم حصادها  للأسعار،  وبالتالي  وللتكاليف، 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى مــــــزيــــــد مـــــــن تـــــــراجـــــــع مـــــعـــــدلات 
استهلاك منتجات هذه الصناعات في الأسواق 
المحلية، وكــذلــك تــراجــع تنافسيتها فــي أســواق 
ــتــــؤدي إلـــــى تـــراجـــع  ــتــــي ســ الـــتـــصـــديـــر أيــــضــــاً، والــ
الإنــتــاج وتــوقــفــه فــي بعض هــذه المنشآت، مع 
وقـــــف حـــــال الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي هـــــذه الـــمـــنـــشـــآت، أي 
المزيد من البطالة، والنتيجة مزيد من التراجع 

الاقتصادي العام في البلاد!
فــهــل هــــذه هـــي الــنــتــائــج الــمــتــوخــاة مـــن الــتــوجــه 

الاقتصادي الرسمي؟!

قاسيون تذكّر!
ــيـــر بــــمــــادة لــقــاســيــون  ــتـــذكـ بــــهــــذا الــــصــــدد نـــعـــيـــد الـ
»ضــــربــــة  ــــوان  ــنــ ــ عــ تــــحــــت   2023/5/14 بــــتــــاريــــخ 
الوطني.. %135,68  جديدة للصناعة والإنــتــاج 
ــادة عــلــى ســعــر الــفــيــول!«، والــتــي ورد فيها:  زيــ
»مــن المفروغ منه أن هــذه الصناعات المبوّبة 
ضـــمـــن تـــصـــنـــيـــف الإنـــــتـــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي فـــــي الـــبـــاد 
ــــادة الـــفـــيـــول، بل  ســتــتــأثــر ســلــبــاً بـــزيـــادة ســعــر مـ

ستكون نتائج ذلك كارثية!«.
ــالــــح أصــــحــــاب  ــــحـــــت عـــــنـــــوان »أولـــــــويـــــــة مــــصــ وتـ
ــــاح« ورد الــتــالــي: »لا شــك أن المستفيد  الأربـ
ــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة الـــمـــتـــراكـــبـــة  الأكــــبــــر مــــن كــــل الـ

ــــاه هــــي شـــريـــحـــة كــــبــــار أصــــحــــاب الأربــــــــاح،  ــ أعـ
الليبرالية  الــســيــاســات  جــمــلــة  مــن  المستفيدين 
الظالمة، والمحميين بها! فكل منتج محلي يتم 
تقويضه والانــتــهــاء مــنــه، هــو فــرصــة ومكسب 
جديد لهذه الشريحة كي تؤمن بديله مباشرة 
ــيــــراد الــمــتــحــكــم بــهــا  ــتــ ــــال عــمــلــيــات الاســ مــــن خـ
ــــاج الـــوطـــنـــي  ــتـ ــ لــمــصــلــحــتــهــم، عـــلـــى حــــســــاب الإنـ
ــــاد الـــوطـــنـــي!  ــتـــــصـ ــ والـــمـــســـتـــهـــلـــك الـــمـــحـــلـــي والاقـ
فهؤلاء من مصلحتهم الانتهاء من كل ما هو 
مــنــتــج فـــي الـــبـــاد كـــي تــزيــد حــصــتــهــم الــســوقــيــة 
وتــحــكــمــهــم وســـيـــطـــرتـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي هـــوامـــش 
أرباحهم مــن خــال زيـــادة مــعــدلات الاستيراد 
ــاح الــســهــلــة والــســريــعــة،  ــ الــتــي تــحــقــق لــهــم الأربــ
ــا جــــرى  ــ ــال مـــســـتـــثـــمـــر، وهـــــــو مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــل رأسـ ــأقــ ــ وبــ

ويجري تباعاً!«

المصالح والسياسات المعادية للإنتاج!
عـــلـــى ذلـــــــك، وجـــــوابـــــاً لـــلـــتـــســـاؤلات أعـــــــاه حـــول 
الــتــوجــه الاقــتــصــادي الــرســمــي، يمكن الــقــول إن 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــطــبــقــة والـــمـــعـــمـــول  الـــسـ
بــهــا مــعــاديــة لــكــل مـــا هـــو مــنــتــج فـــي الـــبـــاد على 
ــــي، تـــقـــســـيـــطـــاً  ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــيـــــذي والــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــســـــتـــــوى الـ
وبـــالـــجـــمـــلـــة، وهـــــي قـــائـــمـــة ومـــســـتـــمـــرة ولـــــم تــعــد 
بــحــاجــة إلــــى الــمــزيــد مـــن الأمــثــلــة لــتــأكــيــدهــا، بما 
فـــي ذلــــك غـــيـــاب الـــمـــبـــررات لــــزيــــادة ســعــر مـــادة 
الــفــيــول الــمــتــوقــع صــــدور قــــراره قــريــبــاً اســتــنــاداً 

إلى توصية اللجنة الاقتصادية أعلاه!
فكبار أصــحــاب الأربــــاح، الــذيــن تمثل مصالحهم 
السياسات المطبقة وتعمل من أجلهم، لا يعنيهم 
إلا حصاد المزيد من الأرباح السهلة والسريعة، 
والتي لا تتأتى بنسبتها وهوامشها الكبيرة إلا 
من خلال تقويض الإنتاج )الزراعي والصناعي، 
الــــعــــام أو الــــخــــاص( وإنـــهـــائـــه لــاســتــعــاضــة عــنــه 
بالمستوردات، وهو ما يجري على قدم وساق 

برعاية حكومية ورسمية تامة!

زيادة سعر 
الفيول على 

القطاع 
الصناعي الخاص 

المنتج ستزيد 
من صعوباته 

والتي لن تقف 
عند حدود زيادة 
تكاليفه وأسعار 

منتجاته بل 
على مستوى 

استمراره 
بالعمل والإنتاج!
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ســـرعـــت الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــفــروضــة 
على روسيا من تغير المشهد العالمي. حيث 
كــانــت نــتــيــجــة الــعــقــوبــات غــيــر الــمــســبــوقــة أن 
اقتصادياً  كبير  إلى حد  انفصلت  قد  روسيا 
عــــــــن أوروبـــــــــــــــــــا، بــــيــــنــــمــــا تــــــــحــــــــاول الــــــــولايــــــــات 
الــمــتــحــدة تــثــبــيــت ســيــطــرتــهــا وهــيــمــنــتــهــا عــلــى 

الناتو. في  حلفائها 
وفـــــي ضـــــوء تــــحــــرك الـــعـــالـــم الأوســـــــع خــــارج 
ــاه الـــمـــعـــاكـــس، فـــقـــد تــوحــد  الـــنـــاتـــو فــــي الاتــــجــ
ــــداء الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، وعـــمـــلـــت الــــدول  أعــ
ــــازة« عـــلـــى  ــــحـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ ــــر  ــيـ ــ »الـــــمـــــحـــــايـــــدة« أو »غـ
ــاد عـــلـــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــمــ ــتــ تـــقـــلـــيـــل الاعــ
ــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة.  ــتـ وتـــنـــتـــهـــج نـــهـــجـــاً يــتــبــنــي الـ
والنتيجة اليوم هي أن أوروبا بمعظمها لا 
في  الأمريكي،  الهيمنة  لنظام  خاضعة  تــزال 
كبيرة  بسرعة  يتحرك  العالم  بقية  أن  حين 
نـــحـــو نـــظـــام عـــالـــمـــي جـــديـــد قـــائـــم عـــلـــى كــســر 

الأمريكية.   الهيمنة 

من »المساواة في السيادة« إلى »النظام 
القائم على القواعد«

ــام 1648،  ــ ــ ــلــــح ويـــســـتـــفـــالـــيـــا فـــــي عـ تـــخـــلـــى صــ
ــــرف الــــيــــوم  ــعـ ــ الــــــــذي وضـــــــع الأســــــــــاس لــــمــــا يـ
بــــ»الـــنـــظـــام الـــدولـــي الـــحـــديـــث«، عـــن تــطــلــعــات 
بــعــض الـــدول لــنــظــام هــيــمــنــة يــضــمــن مــصــالــح 
ــــر. طــــالــــب الـــنـــظـــام  ــبـ ــ الـــــــدول ذات الــــقــــوة الأكـ

الـــنـــاشـــئ بـــعـــد الـــصـــلـــح وقـــتـــهـــا بـــالـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة، 
على  القدرة  الدائمة ستعيق  التحالفات  لأن 
تحقيق التوازن بين الدول التي تطمح إلى 

 . لهيمنة ا
تــــم ضــــمــــان »الــــمــــســــاواة فــــي الــــســــيــــادة« مــن 
ــــنّ الـــقـــوانـــيـــن الــقــائــمــة  ــتـــعـــاد عـــن سـ خــــال الابـ
ــــراف الاجــتــمــاعــيــة الــمــتــنــوعــة الــتــي  عــلــى الأعـ
كـــانـــت ســـائـــدة آنـــــذاك، والـــتـــي خــلــقــت ســيــادة 
ــاذ  ــيـــن الــــــــدول، ومــــكّــــنــــت مــــن اتـــخـ ــلـــة بـ ــتـــداخـ مـ
ــلــــدول  ــيــــث يـــمـــكـــن لــ الـــــــقـــــــرارات الـــتـــعـــســـفـــيـــة حــ
الــتــي تفرضها  الهيمنة  تــبــرر  الأكــثــر قــوة أن 

غيرها.  على 
واعــــتــــمــــد نــــظــــام ويـــســـتـــفـــالـــيـــا عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات 
إلــى قــواعــد مــوحــدة تنطبق  إجــرائــيــة تستند 
ــيـــع الــــــــدول عــــلــــى قــــدم  ــمـ ــتــــســــاوي عــــلــــى جـ ــالــ بــ
الــــــمــــــســــــاواة فــــــي الــــــســــــيــــــادة، والــــــتــــــي أرســــــت 

الحديث. الدولي  للقانون  الأساس 
ــــام الـــعـــالـــمـــي  ــــظـ ــنـ ــ بــــعــــد ذلـــــــــك، تــــــــمّ تــــقــــويــــض الـ
ــبــــب مــــشــــاريــــع  ــا بــــســ ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ ـــاتـــــج فــــــي ويــــســ الـــــنــ
ــيــــون  ــلــ ــابــ ــــل نــ ــثـ ــ ــــات وازنــــــــــــــة، مـ ــهـ ــ ــــجـ ــة لـ ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ الــ
وهــتــلــر )الــمــدفــوع مــن نــخــب الــمــال الغربية( 
ــــدة فــــــي فـــــتـــــرة مــــــا بـــعـــد  ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ والـــــــــولايـــــــــات الـ
الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة. وعــــلــــى مــــــدى الــــســــنــــوات 
الـــ30 الــمــاضــيــة، كــانــت واشــنــطــن لاعــبــاً يلهث 
الـــعـــالـــمـــي  وراء تـــقـــويـــض نـــظـــام ويـــســـتـــفـــالـــيـــا 

السيادة.  والمساواة في  القوى  لتوازن 
فــي أوروبــــا، انــطــوى ذلــك عــلــى الــتــخــلــي عن 
شامل  أمني  هيكلٍ  ببناء  الخاصة  الاتفاقات 

الهيمنة الأمريكي ينتهي.. نظام 

لا تزال محاولات عزل روسيا وتدمير اقتصادها ونظامها المالي وعملتها تثبت 
فشلها شيئاً فشيئاً، ذلك على أرضية اتضاح الحقيقة الماثلة بأن هذا العالم الذي 
نعيشه لم يعد يتمحور حول الغرب وإملاءاته. حيث زادت العقوبات الاقتصادية 

من وحدة صفّ خصوم الولايات المتحدة، ودفعت نحو الأمام عمليات التنويع 
الاقتصادي التي تقوم بها دول عدة بدافع حماية مصالحها الوطنية من خلال 

تقليل اعتمادها المطلق على الغرب.

لعموم أوروبا على النحو المبين في ميثاق 
ــا جــديــدة )1990(،  بــاريــس مــن أجـــل أوروبــ
لأن الــمــبــادئ الــرئــيــســيــة لــهــذا الــمــيــثــاق كــانــت 
تـــتـــحـــدث فــعــلــيــاً عـــن أوروبــــــا بـــــدون خــطــوط 
ــة، وعـــــــلـــــــى أســـــــــــــاس الــــــــمــــــــســــــــاواة فـــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاصـ ــ ــ فـ
السيادة والأمن غير القابل للتجزئة. وكان 
الـــبـــديـــل الــمــتــمــثــل فـــي الــعــمــلــيــات الــمــتــواصــلــة 
الهيمنة  نظام  لتعزيز  مفيداً  الناتو  لتوسيع 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــقـــائـــم عـــلـــى عــــدم الـــمـــســـاواة فــي 
الــســيــادة. وتــم اســتــبــدال مــفــهــوم »الــمــســاواة 
ــــادة« بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
بـــمـــفـــهـــوم عــــدم الــــمــــســــاواة فــــي الـــســـيـــادة فــي 
ظــل »الــنــظــام الــدولــي الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد« 
حــيــث يــمــكــن لــلــغــرب الــجــمــاعــي الاســتــنــاد إلــى 
ــيـــة لـــتـــبـــريـــر الــــتــــدخــــل الـــســـافـــر  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـــقـــيـــم الـ
ــلــــدول، والإطـــاحـــة  فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــ
ــــدود  ــــحـ بــــالــــحــــكــــومــــات، والـــــــغـــــــزو، وتــــغــــيــــيــــر الـ
الـــدولـــيـــة. حـــيـــث تــتــمــتــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وحــــلــــفــــاؤهــــا بــــالــــســــيــــادة الــــكــــامــــلــــة، فـــــي حــيــن 

بسيادة محدودة. العالم  دول  بقية  تتمتع 
كــان »الــنــظــام الــدولــي الــقــائــم عــلــى الــقــواعــد« 
جـــذابـــاً لــأوروبــيــيــن بـــدافـــع الـــوهـــم بــإمــكــانــيــة 
ــة بـــــيـــــن الـــــــولايـــــــات  ــ ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ إقـــــــامـــــــة هــــيــــمــــنــــة مـ
الـــمـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي تـــحـــت رايـــة 
الرغم  على  )الــنــاتــو(  الأطلسي  حلف شمال 
مــن أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــعــالــم لا تريد 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايــ الـــعـــيـــش تـــحـــت هـــيـــمـــنـــة الــ
ــادة فــــــي ظـــل  ــ ــيــ ــ ــــســ وعـــــــــدم الــــــمــــــســــــاواة فــــــي الــ

القواعد«. على  القائم  الدولي  »النظام 

العقوبات تعزز الهيمنة الأمريكية في 
أوروبا وتفشلها في باقي العالم

يــعــتــمــد الــتــفــوق الــعــالــمــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة 
ــالـــف الـــحـــرب  ــلـــى نــــظــــام تـــحـ ــلـــى الـــحـــفـــاظ عـ عـ
الباردة، لأنه يضمن تبعية الحلفاء واحتواء 
الخصوم. لقد صاغ مستشار الأمن القومي 
الأمـــريـــكـــي الـــســـابـــق، زبــيــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، 
هــــذه الـــفـــكـــرة بــشــكــل أكـــثـــر مـــبـــاشـــرة، مـــؤكـــداً 
أن مــتــانــة الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة اعــتــمــدت عــلــى 
الــقــدرة عــلــى »مــنــع الــتــواطــؤ والــحــفــاظ على 

على  للحفاظ  التابعين،  بين  الأمنية  التبعية 
ــقــــوى الـــتـــابـــعـــة مـــطـــواعـــة ومـــحـــمـــيـــة، ومـــنـــع  الــ

الالتقاء«. من  البرابرة 
روســـــيـــــا  ضـــــــد  ــــة  ــ ــارمـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ ــــات  ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ أدت 
ــــب نـــــــورد  ــيــ ــ ــابــ ــ والــــــهــــــجــــــوم عـــــلـــــى خــــــطــــــوط أنــ
ــتــــريــــم إلـــــــى عـــــــزل روســـــيـــــا إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر  ســ
عـــــــن أوروبـــــــــــــــــا، وحـــــــــــلّ مـــــــخـــــــاوف واشــــنــــطــــن 
الــتــاريــخــيــة بــشــأن الــتــكــامــل بــيــن الاقــتــصــاديــن 
الألماني والروسي. وفي وقت لاحق، تمت 
اســـتـــعـــادة انــضــبــاط الــكــتــلــة فـــي أوروبـــــا بــعــد 
ســـنـــوات مـــن ســعــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلــى 
ــتـــســـاويـــة مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة  شــــراكــــة مـ
ــــداف مــثــل »الاســـتـــقـــال الاســتــراتــيــجــي«  وأهـ

الأوروبي«. و»الاستقلال 
ــاً فـــــــإن عــــزل  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ رغـــــــم ذلـــــــــك، كــــمــــا أشــــــرنــــــا سـ
ــا بـــهـــدف تــدمــيــر اقـــتـــصـــادهـــا ونــظــامــهــا  ــيـ روسـ
لـــم  الــــــعــــــالــــــم  ــــل لأن  ــــشــ فــ ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــالــــــي وعـ
ــــرب. والــــعــــقــــوبــــات  ــغــ ــ يــــعــــد يـــتـــمـــحـــور حــــــول الــ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة وحــــــــــدت خــــــصــــــوم الـــــــولايـــــــات 
الـــمـــتـــحـــدة ورفــــعــــت مــــن ســـعـــي دول أخــــرى 
ــــة دون  ــــاصــ ــــخــ ــا الــ ــهــ ــالــــحــ ــمــــصــ ــمــــل وفـــــــقـــــــاً لــ ــعــ ــلــ لــ

الخارجية. للإملاءات  الخضوع 

انهيار الثقة بالغرب والتدافع نحو 
البدائل الآمنة

قيّدت العقوبات الغربية وصول روسيا إلى 
الــتــقــنــيــات الــرئــيــســيــة والـــصـــنـــاعـــات والــبــنــوك 
ونــظــام الــدفــع SWIFT والــتــأمــيــنــات وحــتــى 
الاســـــتـــــيـــــاء عــــلــــى أمــــــــــوال الــــبــــنــــك الــــمــــركــــزي 
التعسفي على  الــروســي. وأظــهــر الاســتــيــاء 
الأصــــــول مــــن الأفـــــــراد الــــــروس دون اتـــبـــاع 
الإجــــراءات الــقــانــونــيــة الــواجــبــة أن »ســيــادة 
ــــرب غـــيـــر  ــغــ ــ ــــدق بــــهــــا الــ ــــشـ ــــي تـ ــتـ ــ ــــون« الـ ــانــ ــ ــقــ ــ الــ

اللزوم.  عند  موجودة 
الــــغــــرب  فـــــي إدارة  ــقــــة  ــثــ الــ بــــــــدأت  إثــــــر ذلــــــــك، 
أنحاء  مختلف  في  تنهار  العالمي  للاقتصاد 
الــعــالــم. وقــد أجــبــرت الــعــقــوبــات والــتــهــديــدات 
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات ثـــانـــويـــة بــقــيــة الـــعـــالـــم عــلــى 
ــة  ــ ــيـ ــ ــيــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة دولـ ــتــ ــــر بــــنــــيــــة تــــحــ ــــويـ ــــطـ تـ
ــــدة. حــــيــــث لــــــم يــــنــــضــــم أكـــــثـــــر مــــــن %85  ــ ــديـ ــ ــ جـ

يمكن للغرب 
الجماعي الاستناد 

إلى القيم 
الليبرالية لتبرير 

التدخل السافر في 
الشؤون الداخلية 
للدول، والإطاحة 

بالحكومات، 
والغزو
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ــــم إلـــــــى الــــعــــقــــوبــــات وبـــــــدلًا  ــالـ ــ ــــعـ ــــان الـ ــكـ ــ مـــــن سـ
مــــن ذلــــك كـــثـــفـــوا الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي فــيــمــا 
ــتــــدافــــع  ــم يــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــهــــم. وعـــــلـــــى هـــــــــذا، فـــــــإن الـ ــنــ ــيــ بــ
والتكنولوجيات،  التوريد،  سلاسل  لتنويع 
التجارة،  الدفع، وطرق  والعملات، وأنظمة 
ــتـــأمـــيـــن، وغـــيـــر ذلـــــك مــــن مـــصـــادر  وأنـــظـــمـــة الـ
ــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الأســــاســــيــــة فــي  الــ أدوات 

الغرب.
في العالم الأحادي القطب، يمكن للعقوبات 
ــــره، لــكــن  ــدمـ ــ أن تـــخـــنـــق اقـــتـــصـــاد الـــخـــصـــم وتـ
العقوبات في عالم متعدد الأقطاب تنطوي 
ــــســـــوق  ــــة الـ ــــى الــــــتــــــنــــــازل عــــــن حـــــصـ ــلـ ــ فــــعــــلــــيــــاً عـ
ــة مـــــثـــــاً هـــي  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــــز قــــــــوى أخـــــــــــرى. الـ ــــراكـ ــمـ ــ لـ
ــاة لــــلــــصــــنــــاعــــات، وعــــلــــى مــــدى  ــيــ ــــان الــــحــ ــــريـ شـ
ــاقــــة الــــروســــيــــة الـــرخـــيـــصـــة  ــانــــت الــــطــ ــقــــود كــ عــ
تــغــذي الــصــنــاعــات الأوروبـــيـــة. فــي الــمــقــابــل، 
الصناعية  وسلعها  تقنياتها  أوروبــا  صــدّرت 
الــطــاقــة الروسية  إلــى روســيــا. والآن، تعمل 
الـــرخـــيـــصـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
ــــة بــــــــدلًا مـــــن أن تـــفـــيـــد  ــــويـ ــيـ ــ لــــلــــصــــنــــاعــــات الآسـ

أوروبا.
لقد عزلت أوروبــا نفسها عن أســواق مهمة 
ــلــــى الـــــولايـــــات  وأصــــبــــحــــت أكــــثــــر اعـــــتـــــمـــــاداً عــ
الــمــتــحــدة، فــي حــيــن قــامــت بــقــيــة دول الــعــالــم 
بتنويع الترابط الاقتصادي، وبالتالي، كان 
بــوســعــهــا أن تــؤكــد قـــدراً أعــظــم مــن الــســيــادة 
للقوة. أقطاب مستقلة  باعتبارها  السياسية 

ليس هنالك خيار آخر.. يجب تعلم 
العيش دون الغرب

كــثــفــت الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى روســيــا 
تـــطـــويـــر نـــظـــام مـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب مـــن خـــال 
ــلـــى  خـــــلـــــق طـــــلـــــب عــــــالــــــي وحـــــــاجـــــــة مــــلــــحــــة عـ
ــلـــعـــب  ــــادي دولــــــــي جـــــديـــــد. وتـ ــــصـ ــتـ ــ هـــيـــكـــل اقـ
فـــــي الاقـــتـــصـــاد  ــبــــر  أكــ الـــصـــيـــن حـــتـــمـــاً دوراً 
الـــدولـــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب مـــن خـــال تــقــديــم 
الصناعية  والسلع  الــرائــدة  التكنولوجيات 
لاســـتـــكـــمـــال  ــــديـــــدة  الـــــجـ ــالــــيــــة  الــــمــ والأدوات 

والطريق«. »الحزام  مبادرة 
لــقــد دمــجــت الــهــنــد اقــتــصــادهــا بــشــكــل أقــرب 

ــام الــــمــــاضــــي: قــبــل  ــ ــعـ ــ ــا خــــــال الـ ــ ــيـ ــ إلــــــى روسـ
النفط  عام واحد، كان تصدير روسيا من 
ــــكـــــن بـــحـــلـــول  ــاً، ولـ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــنــــد غـ ــهــ ــــى الــ ــ الـــــخـــــام إلـ
2022 أصـــبـــحـــت روســـيـــا  ــانــــي  ــثــ الــ تـــشـــريـــن 
ــنــــدي. ومـــع  ــهــ ــيـــســـي لـــلـــنـــفـــط الــ ــمـــــورد الـــرئـ ــ الـ
ربـــــــط مــــمــــر الــــنــــقــــل الــــــدولــــــي بــــيــــن الــــشــــمــــال 
ــا وإيـــــــران والـــهـــنـــد،  ــيــ والــــجــــنــــوب بـــيـــن روســ
فــــإن الـــتـــكـــامـــل الاقـــتـــصـــادي ســــوف يــســتــمــر 
ــــالات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والــــصــــنــــاعــــة،  ــــجـ ــــي مـ فـ
الــــهــــنــــد  أن  ـــــى  ـــتـ ــ حـ والـــــــتـــــــمـــــــويـــــــل.  والـــــــنـــــــقـــــــل، 
وروســـيـــا تــفــكــران فـــي بــنــاء نـــاقـــات الــنــفــط 
ــاقـــة  ــــات الـــتـــأمـــيـــن عـــلـــى الـــطـ ــــركـ وتــــطــــويــــر شـ
لتحصين نفسيهما بشكل دائم من الإكراه 
ــــه، فـــالـــنـــفـــوذ  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــادي الـــــغـــــربـــــي. وعـ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الاقــتــصــادي الـــذي اســتــغــرق الــغــرب قــرونــاً 
لــبــنــائــه يــتــعــثــر، وتـــتـــضـــاءل قــــدرة واشــنــطــن 
عــلــى الــضــغــط عــلــى نــيــودلــهــي لــحــمــلــهــا عــلــى 

المتحدة. الولايات  تقوده  تحالف 
إن رفــض روســيــا قــبــول الــدولار والــيــورو 
لـــصـــادراتـــهـــا مـــن الـــطـــاقـــة يـــصـــعّـــد مـــن عــمــلــيــة 
إزالــــــــــــة الــــــــــــــدولار عـــــالـــــمـــــيـــــاً، وهـــــــــو الاتــــــجــــــاه 
الــــذي انــضــم إلــيــه كـــل مـــن خــصــوم وحــلــفــاء 
الــولايــات الــمــتــحــدة عــلــى حــد ســـواء. حيث 
مع  الــدولــرة  من  التخلص  عمليات  تتكثف 
تـــزايـــد تـــجـــارة الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد مـــع روســـيـــا 
ــــة، كــــمــــا أنــــشــــأتــــا آلــــيــــات  ــــاصـ ــــخـ بـــعـــمـــاتـــهـــمـــا الـ
ــــوان والـــــــروبـــــــيـــــــة مـــــــع الــــعــــالــــم  ــيــ ــ ــلــ ــ تـــــســـــويـــــة لــ
الــــصــــيــــن والـــمـــمـــلـــكـــة  ــــدو أن  ــبــ ــ الأوســــــــــــع. ويــ
الـــــعـــــربـــــيـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة تــــــتــــــفــــــاوضــــــان عـــلـــى 
اعتباره  يمكن  فيما  باليوان  النفط  تــداول 
ضــربــة قــاصــمــة لــظــهــر نــظــام الـــبـــتـــرودولار. 
ــمــــة الــــيــــوم مــــحــــادثــــات داخـــــــل مـــجـــمـــوعـــة  وثــ
»بــريــكــس« لإنــشــاء عــمــلــة مــشــتــركــة جــديــدة 
ــلـــتـــجـــارة. وفـــــوق ذلـــــك، خـــــرج الــــمــــارد مــن  لـ
ــــى الـــــبـــــرازيـــــل والأرجــــنــــتــــيــــن  ــتـ ــ الــــقــــمــــقــــم، وحـ

موحدة. عملة  تطوير  تناقشان 
كــــــمــــــا تـــــعـــــمـــــل الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الــجــديــدة عــلــى تــوســيــع عــضــويــتــهــا وتعميق 
كــفــاءاتــهــا الاقــتــصــاديــة. وقـــد تــشــكّــل طــابــور 
طـــويـــل مـــن الــــدول الـــتـــي تــســعــى لــانــضــمــام 

والعالم يتعلم العيش دون الغرب!

إلـــــــى كـــــل مـــــن مـــنـــظـــمـــة شــــنــــغــــهــــاي لـــلـــتـــعـــاون 
بـــريـــكـــس. وســتــصــبــح  )SCO( ومــجــمــوعــة 
إيــــران قــريــبــاً عـــضـــواً فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
ــكــــة  ــلــ ــمــ ــمــ ــــت الــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ــــن تــ ــيــ ــ لــــــلــــــتــــــعــــــاون، فــــــــي حــ
ــــة وقـــــطـــــر والــــبــــحــــريــــن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الــــعــــربــــيــــة الـ
ــــى الـــمـــنـــظـــمـــة. وحـــتـــى  ــلـــب لـــانـــضـــمـــام إلــ بـــطـ
تــركــيــا، الــعــضــو فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
)الـــنـــاتـــو(، أعــلــنــت أنــهــا ســتــســعــى لــلــحــصــول 
عــلــى عــضــويــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون. 
كــمــا تــقــدمــت الأرجــنــتــيــن والــجــزائــر وإيـــران 
بـــطـــلـــب لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى عـــضـــويـــة مــجــمــوعــة 
البريكس، في حين أعربت مصر والمملكة 
العربية السعودية وتركيا وإندونيسيا عن 
نيتها في التقدم بطلب. وعلى هذا النحو، 
ــتــــصــــادي الأوراســـــــي  يــــواصــــل الاتــــحــــاد الاقــ
بـــقـــيـــادة روســــيــــا زيـــــــادة اتـــفـــاقـــيـــات مــنــطــقــة 
الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة. وتــــشــــمــــل الــــمــــؤســــســــات 
الــدولــيــة الــمــذكــورة أعـــاه جـــزءاً كــبــيــراً من 
سكان العالم وموارده واقتصاده وموارد 

الأساسية. الطاقة 

 لا أحد يريد التورط 
الغربية العقوبات  مشاريع  في 

لـــقـــد فـــشـــل تـــجـــنـــيـــد الـــــــدول غـــيـــر الأوروبــــيــــة 
للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا فشلًا 
ذريــعــاً. تــصــرّ الــصــيــن والــهــنــد عــلــى الــحــفــاظ 
ــــة خـــــارجـــــيـــــة مــــســــتــــقــــلــــة بـــغـــض  ــــاسـ ــيـ ــ ــلـــــى سـ ــ عـ
النظر عن التهديدات الاقتصادية من دول 
الـــنـــاتـــو. عـــنـــدمـــا طــلــبــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مـــن »حــلــيــفــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة« مــنــذ فــتــرة 
ــة الـــــســـــعـــــوديـــــة  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــلــ ــ ــــويــ طــ
زيــــادة إنــتــاج الــنــفــط لــتــحــلّ مــحــل الاعــتــمــاد 
الــــــروســــــي، ردّت  الــــنــــفــــط  الأوروبـــــــــــي عــــلــــى 
ــيــــة الــــســــعــــوديــــة بـــاســـتـــيـــراد  الـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــ
ــــدام الــــمــــحــــلــــي  ــــخــ ــتــ ــ ــــاســ الـــــنـــــفـــــط الــــــــروســــــــي لــ

نفطها.  لتصدير 
ــائـــــض  ــ ــــن أيــــــــضــــــــاً فـ ــيــ ــ ــــصــ ــــع الــ ــيـ ــ ــبـ ــ بــــــــــدورهــــــــــا، تـ
ــال الـــــــروســـــــي إلــــى  ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــــغــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي الـ
ــــي آب 2022،  بـــســـعـــر مـــرتـــفـــع. وفـ أوروبـــــــا 
تـــــــــم رفــــــــــــض رغـــــــــبـــــــــات وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 

ــاً فـــي  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــكــــن، عـ ــنــ ــيــ ــلــ الأمــــــريــــــكــــــي، أنـــــتـــــونـــــي بــ
جــنــوب إفــريــقــيــا، وهــي عــضــو فــي بــريــكــس، 
فـــي جـــولـــة لإقـــنـــاع إفـــريـــقـــيـــا بـــعـــزل روســـيـــا. 
ــيـــة الــجــنــوب  ــعـــاقـــات الـــدولـ واتـــهـــم وزيـــــر الـ
ــــو جــالــس  ــــدور، وهـ ــانـ ــ أفــــريــــقــــي، نـــالـــيـــنـــدي بـ
ــانــــب بـــلـــيـــنـــكـــن فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي،  ــــى جــ إلــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــــ»الــــتــــنــــمــــر« وتـــهـــديـــد  ــــولايــ الــ
الغربية.  الإملاءات  اتباع  أجل  أفريقيا من 
ــا مــــنــــاورة  ــيـ ــقـ ــافـــت جــــنــــوب إفـــريـ ــتـــضـ ــا اسـ كـــمـ
عسكرية مشتركة مع روسيا والصين في 
شباط 2023 الأمر الذي أثار غضب حلف 

الناتو.

رغم  التشكل  قيد  البديل  العالم 
الأمريكية الإبطاء  محاولات 

ــــة فــي  يـــتـــم تـــأســـيـــس هـــيـــمـــنـــة أمـــريـــكـــيـــة هــــشّ
أوروبــــــــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بـــقـــيـــة الــــدول 
تـــســـعـــى لـــعـــالـــم مـــتـــعـــددة الأقــــطــــاب وتــســعــى 
إلى توازن القوى بين دول متساوية في 

السيادة. 
ــفـــت الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى  ــعـ ــقـــد أضـ لـ
روســــــيــــــا مـــــوقـــــف أوروبــــــــــــا لأنـــــهـــــا الآن فـــي 
شــراكــة غــيــر مــتــكــافــئــة لــلــغــايــة مــع الــولايــات 
ــــي جـــمـــيـــع  ــا فــ ــ ــفـــــوذهـ ــ الــــمــــتــــحــــدة، وقــــلــــصــــت نـ
ــد كــــــل الـــبـــعـــد  ــيــ ــعــ ــبــ ــــم، الأمـــــــــر الــ ــالــ ــ ــعــ ــ أنــــــحــــــاء الــ
ــة الـــــتـــــي وعــــــــد بـــهـــا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــيــــمــــنــــة الــــجــ عــــــن الــــهــ
الناتو. وإساءة استخدام  التوسعيون في 
واشــنــطــن لـــدورهـــا الــمــهــيــمــن فـــي الاقــتــصــاد 
الــدولــي يــجــبــر الــعــالــم عــلــى تــنــويــع الــتــرابــط 
الاقــتــصــادي وبــالــتــالــي تــقــويــض طــمــوحــات 

الأمريكية. الهيمنة 
يــشــيــر وضـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة والـــغـــرب 
الأمريكية  الهيمنة  نــظــام  أن  إلــى  الــجــمــاعــي 
ــيـــر مــن  ــثـ ــتــــهــــى. ورغـــــــم أن هـــنـــالـــك الـــكـ قــــد انــ
المشاكل التي يواجهها التكامل الأوراسي، 
تــــرتــــكــــب، وأن  أخــــطــــا ســــــوف  ــالــــك  ــنــ هــ وأن 
بعض الخطط قد لا تترجم إلى أفعال، إلا 
أن العمليات قد بدأت لخلق عالم بديل عن 
عــالــم الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، وهــو عــالــم حــكــمــاً 

الهيمنة. على  يقوم  لا 

رفض روسيا 
قبول الدولار 

واليورو 
في مقابل 

صادراتها من 
الطاقة يصعّد 

من سرعة 
عملية إزالة 

الدولرة عالمياً

ــــى الــهــنــد  ــا مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام إلـ ــيــ ــــان تـــصـــديـــر روســ كـ
أصبحت   2022 الثاني  تشرين  بحلول  ولكن  غائباً، 
الهندي للنفط  الرئيسي  المورد  روسيا 

2022

مــع  مشــتركة  عســكرية  منــاورة  إفريقيــا  جنــوب  اســتضافت 
روســيا والصيــن فــي شــباط 2023 الأمــر الــذي أثــار غضــب 
الناتــو حلــف 

2023

لــم ينضــم أكثــر مــن 85% مــن ســكان العالــم إلــى العقوبــات 
الأمريكيــة المفروضــة علــى روســيا وبــدلًا مــن ذلــك كثفــوا 
التكامــل الاقتصــادي فيمــا بينهــم

%85
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كـــان مــعــهــد نــوفــوســيــبــيــرســك لــأنــظــمــة الــبــرمــجــيــة 
НИПС هو المشغول في حل مشاكل المعاملات 
الـــــدولـــــيـــــة، وقــــــد طــــــور نــــظــــام تــــخــــزيــــن- وحـــركـــة 
رقمية- افتراضي، على أساس ما يسمى بنظام 
 .CELLSالــصــنــاعــي  Blockchain البلوكتشين 
تم تطوير سلاسل معلومات مستمرة خصيصاً 
لــهــا، الــتــي تــم إنــشــاؤهــا باستخدام بــروتــوكــولات 
فـــريـــدة، مــمــا أعــطــى الــتــطــويــر الــمــبــتــكــر مــوثــوقــيــةً 
وأماناً خاصين. مبدأ حماية البيانات يعتمد على 
أن كل السجلات في النظام تم تكوينها في شكل 
البعض، بواسطة مفاتيح  كتل مرتبطة ببعضها 
إلــكــتــرونــيــة. إذا حــــاول أي شــخــص تــغــيــيــر حتى 
حرف واحد أو رقم في أي سجل، فإن المفاتيح 
لن تتطابق بين الكتل، والمعلومات التي ترغب 
الأطـــــــــراف الـــثـــالـــثـــة فــــي الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا ســتــكــون 
ــــن الـــصـــعـــب حــتــى  ــــك، ســـيـــكـــون مـ ــذلـ ــ مــــحــــظــــورة. لـ
عــلــى الــهــاكــرز- الأكــثــر خــبــرة- تــبــديــل أو تدمير 

البيانات حول حركة الأصول.
CELLS استقلالية  البلوكتشين  تضمن منصة 
الــســيــاســة الــمــالــيــة والــمــحــاســبــيــة الــوطــنــيــة، لأنها 
تــضــمــن الــخــصــوصــيــة فـــي الــعــمــلــيــات بــاســتــخــدام 
الــبــيــانــات الشخصية عــلــى الــخــدمــات الــخــارجــيــة. 
ــبــــارات مـــــن يــنــقــل  ــتــــخــ ــــة اســ ــالـ ــ لـــــن تــــعــــرف أيــــــة وكـ
لمن، إلــى أيــن وأي أمــوال. يقدم المتخصصون 
فــي »روســـتـــيـــك«، الــذيــن اقــتــحــمــوا الــتــطــويــر من 
عــلــمــائــنــا، كــبــديــل كــامــل لــــ SWIFT. وهــــذا ليس 

.CELLS مبالغة

فيما يتعلق بتقنيات البلوكتشين، فإن الرهان عليها 
ليس عشوائياً، لأنها تمتلك إمكانيات هائلة وتتقدم 
على نظم نقل المعلومات المالية التي يتلاعب بها 
الـــغـــرب. »روســـتـــيـــك« فــهــمــت هـــذا بــشــكــل جــيــد، ولا 
تخطط للتوقف فقط عند خلق نُظم دفع موثوقة. 
سيتيح تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مجموعة 
متنوعة من المجالات، القفزة في التطور، سواء 
لقطاعات محددة، أو للاقتصاد ككل. بعد كل شيء، 
يسعى رجـــال الأعــمــال للعمل هــنــاك، حــيــث لــن يتم 

حظرهم ولن تصل إليهم أية عقوبات.
كـــان الـــخـــروج مــن تــحــت الــديــكــتــاتــوريــة الغربية 
مـــمـــكـــنـــاً بـــفـــضـــل الـــصـــيـــن، الــــتــــي ســـمـــحـــت لــلــبــنــوك 
الــروســيــة بــالانــضــمــام إلـــى نــظــام الــدفــع الــخــاص 
بـــهـــا، CIPS، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــمــؤســســات 
الائتمانية الأخـــرى مــن 110 دول حــول العالم، 
الـــتـــي اخــــتــــارت الــــيــــوان. بــالــمــنــاســبــة، تـــم إطـــاق 
نـــظـــام CIPS »نــــظــــام الــــدفــــع بـــيـــن الـــبـــنـــوك عــبــر 
الحدود« في الصين في عام 2015، لكن القليل 
فقط كانوا يعرفون عنه. آنذاك، بناءً على ثقتهم 
في الدولار، لم يتصور أحد أنه سيستبدل نظام 
ســويــفــت. والآن، مـــصـــارف الــبــلــديــن تــعــمــل على 
فــتــح حــســابــات الــشــركــات الــروســيــة فـــي الصين 
والــشــركــات الصينية فــي روســيــا. يــجــري تنفيذ 
الــمــعــامــات بــنــجــاح فـــي الــعــمــات الــوطــنــيــة بين 
البلدين مقابل توريد الغاز، والنفط، والمنتجات 
ــــم، مــــمــــا يــــعــــزز وضـــــــع الــــروبــــل  ــــحـ ــفـ ــ الـــنـــفـــطـــيـــة والـ

واليوان كعملات احتياطية عالمية.

تقدير زائد
 ،SWIFT في الغرب، اعتادوا على التقدير الزائد لـ

نظام مدفوعات روسي جديد موثوق ولا يمكن اختراقه

أصبحت الأخبار التي أذهلت الغرب المتحالف ضدنا- عن تصريح »روستيك« بخلق نظام دفع رقمي غير عادي 
قادر على استبدال SWIFT القوي- حقيقة. الفائدة الرئيسية للتطوير الروسي، هي أنه يمكن أن يعمل في أي 
مكان، ومع أية عملة وطنية. أما النظام الأوروبي الذي يُعظمه الغرب، فيتركز فقط على الدولار الأمريكي. لم 

يتوقع الكثيرون هذا الاختراق من روسيا التي تسعى للسيادة. لا أحد كان يتوقع أن بلادنا ستحصل على أوراق 
قوية بهذا القدر. يبدو أن الافتراضات حول التخلف التقني أدت إلى خداع أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا. 

اليوم أيضا، يرفضون جميعاً الاعتراف بانتصارنا في حرب العقوبات. بمجرد بدء النظام الجديد، ستنخفض 
القابلية للتأثر بالعقوبات ليس فقط في روسيا، ولكن أيضاً في أي بلد آخر بمقدار مضاعف، لأن المراقبين في 

واشنطن لن يتمكنوا من تتبع المدفوعات بالعملات الوطنية للشركات.

لكن هل يمكننا القول: إنها كاملة ومستقلة؟ تمكنت 
ـــ CIA ووزارة الــمــالــيــة الأمــريــكــيــة مـــن الــحــصــول  الــ
ــلـــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى بـــيـــانـــاتـــهـــا بــــذريــــعــــة مـــكـــافـــحـــة  ــ وعـ
الإرهــــــــاب، مــحــولــة هــــذا الـــنـــظـــام تـــدريـــجـــيـــاً إلــــى أداة 
للضغط العقوباتي على الدول. بعد حظر المعاملات 
الـــمـــتـــبـــادلـــة مــــع روســــيــــا، ظـــهـــر الـــمـــزيـــد والـــمـــزيـــد مــن 
الرغبة في تجاوز الاحتكار. حتى الدول الصغيرة، 
مثل: كوبا، ميانمار، فنزويلا، سورية، والآن الفلبين، 
نــســيــت تـــهـــديـــدات أمـــريـــكـــا، وقـــــــررت الـــبـــقـــاء كــحــلــفــاء 
وشــــركــــاء تــجــاريــيــن لـــروســـيـــا. لـــم تــتــمــكــن الــعــقــوبــات 
الأوروبية من قطع الأوكسجين عن الأشخاص غير 
المرغوب فيهم، بل أسهمت فقط في تطوير طرق 

لوجستية جديدة ونظم دفع بديلة.
الــعــام الــمــاضــي، لفت النظام الصيني المكافئ لـ 
SWIFT انــتــبــاه الــبــنــوك حـــول الــعــالــم، ونتيجة 
لــذلــك، مــر عــدد قياسي مــن العمليات عبر نظام 
الدفع الصيني في وقت قصير بمجموع 14.03 
تــريــلــيــون دولار. وفــهــم الــجــمــيــع أنـــه كـــان خطأ 
تمجيد سويفت، فهو ليس حتى نظام دفع كما 
هو معتاد، بل فقط أداة لنقل الرسائل. السرعة 
في  المنافس.  لتجاوز  المالية،  للصفقات  مهمة 
البيع والــشــراء لـــأوراق المالية فــي الــتــداولات 
الــبــورصــيــة، كـــل دقــيــقــة، أو حــتــى ثــانــيــة، مــهــمــة. 
أما عند القيام بالمعاملات التجارية الخارجية، 
الــســرعــة ليست ذات أهــمــيــة كــبــيــرة، الأهـــم هــو: 
عـــدم انــتــهــاك مــبــدأ الــســريــة. لـــذا ســويــفــت ليست 

المركز الوحيد للنظام المالي.
لكنّ الأمر الذي يزعج أعدائنا بشكل خاص، هو 
بدائل SWIFT التي تعمل بالفعل في المعاملات 
ــــن. إنــــهــــا تـــتـــطـــور  ــيـ ــ الــــمــــالــــيــــة بــــيــــن روســـــيـــــا والـــــصـ
بــســرعــة مــدهــشــة حــتــى أنـــهـــا قــــــادرة عــلــى إلــغــاء 
وســـيـــلـــة الـــضـــغـــط الـــمـــوثـــوقـــة لـــاقـــتـــصـــاد الــغــربــي 
المبني على السياسة. الولايات المتحدة تسعى 
لــعــزل نــظــام روســـيـــا الــمــالــي بــالــكــامــل بــمــســاعــدة 
  FATFالــمــنــظــمــة الــدولــيــة لــقــمــع لغسيل الأمــــــوال
السبب المثالي لــهــذا هــو الــعــاقــات القوية التي 
تنمو مع إيران. إذا قررت FATF إدراج روسيا 
في القائمة السوداء مع إيران وكوريا الشمالية 
ومـــيـــانـــمـــار، فــســتــتــم حــظــر أيــــة تــحــويــات نــقــديــة 

من بلدنا وتنفيذ المعاملات التجارية مع الدول 
الأجــنــبــيــة. يــأمــل الاســتــراتــيــجــيــون الــغــربــيــون أن 

تشل هذه التدابير النظام المالي بالكامل.
لم يحدث هذا بعد. قيادة في FATF تدرك تماماً 
أن الصين والهند ستعارضان هذا القرار، حيث 
أصبحتا شريكين تجاريين مهمين لنا على الرغم 
من العقوبات، ولا يريدون تعقيد العلاقات مع 
روســــيــــا. لا يــمــكــن أن تــنــتــظــر الاقـــتـــصـــاد حــيــاة 
هادئة تحت العقوبات. إذا لم يتم العثور على 
سبب آخــر للضغط على بــلــدنــا، فقد يتم تأليف 
واحــد. في واشنطن، فهموا تماماً أن استخدام 
أنظمة الدفع الوطنية يزيح الدولار من السوق. 
بالفعل  الـــدولار  أن  الأمريكية  الحكومة  تخشى 

يفقد نصيبه بسرعة في المعاملات الدولية.
سيساعد نظام المعاملات الدولية الجديد بلدنا 
فــي تــجــاوز أي قــيــود. إذ تخفي الــبــنــوك بــأمــان 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الـــثـــانـــويـــة والــــخــــدمــــات الـــخـــاصـــة 
الغربية. تضمن روستيك الأمان للتطبيق الذي 
تــم تــطــويــره، حــيــث يــضــمــن الــنــظــام الــســريــة في 
تنفيذ الصفقات، ويستبعد بالكامل أي احتمالية 
لتحريف أو تدمير بيانات الأصول. الآن، عندما 
تــكــون الثقة فــي الأنظمة المهيمنة مــهــددة، ولا 
توفر Visa أو Master Card أي استقرار أو 
ثقة لنا في الخارج، قد تكون CELLS الروسية 

في الطلب بشكل خاص من قبل شركائنا.
ــــي أن الـــتـــطـــبـــيـــق الــــروســــي  ــكــــوك فـ لا تــــوجــــد شــ
ــتـــجـــاوز أنـــظـــمـــة الــــدفــــع الــغــربــيــة  الـــجـــديـــد الــــــذي يـ
ويزيل أي عقبات في المعاملات المالية، سيتم 
تقديره بشكل مناسب من قبل الأعمال الدولية، 
وستهتم به بشكل خاص السعودية والإمارات 
ــمــــار  ــانــ ــيــ ــا ومــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة وإنـ
والــــــجــــــزائــــــر ومـــــصـــــر وعــــــــــدد مــــــن دول أمــــريــــكــــا 
الــاتــيــنــيــة ودول الـــقـــارة الإفــريــقــيــة. عــلــى الــرغــم 
من العقوبات، سيبدؤون في تطوير العلاقات 
ــا بــشــكــل  ــ ــيــ ــ ــــع روســ الــــتــــجــــاريــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــ
أكــثــر نــشــاطــاً، بــمــا فـــي ذلـــك الــســيــاحــة والأعـــمـــال 
الصغيرة. بمجرد أن تبدأ CELLS في العمل، 
ستتسارع الاقتصادات التي خرجت من تحت 

قبضة الولايات المتحدة.

 FATF قيادة في
تدرك تماماً أن الصين 

والهند ستعارضان 
هذا القرار حيث 

أصبحتا شريكين 
تجاريين مهمين 

لنا على الرغم من 
العقوبات ولا يريدون 
تعقيد العلاقات مع 

روسيا

شؤون اقتصادية
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تـــعـــلـــيـــق: شــيــلــنــا مــــن الــــعــــزايــــم وخــلــيــنــا 
بالأهم.. 50% ربح هو الكفر بعينو.. 
عــــلــــمــــاً انــــــــو الأربـــــــــــــاح أكـــــتـــــر مــــــن هــيــك 
بكتيييير.. فعن أي خوف من القادم 
عـــم تــصــيــر هــالــحــســابــات.. لـــك حــيــتــان 
الاســـتـــيـــراد بــلــعــو الــمــاضــي والــحــاضــر 
والقادم سوا.. وكلو من جيوبنا وع 
ــــو كـــلـــو بــمــعــرفــة  حـــســـابـــنـــا.. والأهـــــــم انـ

الحكومة ودعمها.. 
يقول الخبر: مدير هيئة دعم الإنتاج 
المحلي والصادرات: نصدر الفائض 
من الإنتاج فقط ولم تنقطع أي مادة 

من الأسواق بسبب التصدير.
الفائض  تصدير  نتائج  شفنا  تعليق: 
بــعــيــنــا.. ودفــعــنــا ضــريــبــو مـــن جــيــبــنــا.. 
ومــــــــا نـــســـيـــنـــا قــــصــــة تــــصــــديــــر الـــبـــصـــل 
ــــارت  ــلــــي صـ ــــراد الــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـــات الاسـ ــلـ ــمـ وعـ
بسعرها الــمــرتــفــع ونــوعــهــا الــــرديء.. 
ولا سعر الــثــوم هــأ اللي وصــل لـــ10 

آلاف لــيــرة بــحــجــة الــتــصــديــر.. فقصة 
ــــرورة  ــكــ ــ ــائــــــض الـــــحـــــاجـــــة صـــــــــــارت مــ ــ فــ
ومــــعــــروفــــة أنــــــو لــمــصــلــحــة كـــــم حـــوت 

بالنتيجة وع حسابنا..
ــلــــن عـــضـــو الــمــكــتــب  ــقــــول الــــخــــبــــر: أعــ يــ
ــــة حـــــــلـــــــب أن  ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لــ
الــمــجــمــوعــة الأولـــــى فـــي مــحــطــة حلب 
الــحــراريــة الــتــي تــمــت إعــــادة تأهيلها، 
تـــعـــرضـــت لــعــطــل بــمــجــمــوعــة الــتــولــيــد 
خـــال فــتــرة الــتــجــريــب وبــعــد إدخــالــهــا 
للشبكة، وتحتاج إلى صيانة لمدة 3 

أشهر.
ــاد كــــان خــبــر كــتــيــر بسيط  تــعــلــيــق: هــ
ومر مرور الكرام.. لك ما صدقنا انو 
اشــتــغــلــت الــمــحــطــة رجـــعـــت تــعــطــلــت.. 
وفــوقــهــا بــدهــا لــســا 3 أشــهــر صــيــانــة.. 
ــا اســـتـــفـــدنـــا مــن  فـــبـــالـــرغـــم انـــــو نــحــنــا مــ
الــتــشــغــيــل ولا حــســيــنــا بـــــأي فـــــرق ع 
ــــوى ســـــــاعـــــــات الـــــــــوصـــــــــل.. بـــس  ــتـ ــ ــــسـ مـ

الـــتـــعـــطـــل والــــصــــيــــانــــة يـــعـــنـــي تـــكـــالـــيـــف 
جــديــدة بــدهــا تــطــلــع ع حــســابــنــا ومــن 

رقابنا.. غير حصص النهب طبعاً.. 
يـــقـــول الـــخـــبـــر: رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة 
مـــن  إخـــــــــــــــــوان: %95  ــيـــــب  ــ ــبـ ــ لـ حـــــمـــــص 
المكلفين متهربين ضريبياً.. والسبب 

أن القانون مُجحف!
تــعــلــيــق: مــعــلــومــة الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
مــــو جــــديــــدة أكــــيــــد.. مــــن يـــومـــهـــم كــبــار 
بياكلوها  والــلــي  متهربين..  المكلفين 
هــــنــــن الــــــصــــــغــــــار.. والأســـــــهـــــــل مــــــن كــل 
هــــــــــدول هــــنــــن أصــــــحــــــاب الأجــــــــــر الـــلـــي 

المباشرة  الــضــرايــب  منهم  بتنسحب 
وغــــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة.. بــس 
الــمــجــحــف مــــو الـــقـــانـــون يــــا حــبــيــبــي.. 
السياسات الضريبية هي المجحفة.. 
لــك وكــل السياسات مجحفة وظالمة 

إذا بدك..

	ǧمراسل قاسيون

ــــإذا مـــا احـــتـــاج أي مـــواطـــن مـــن هــــذه الــمــنــاطــق  فـ
الــســفــر إلــــى دمـــشـــق أو الــــعــــودة مــنــهــا فــعــلــيــه أن 
يتحزم بحزام الصبر، وأن يلبس لباس التجلد، 

ويأخذ جرعات من المهدئات طويلة المفعول!
فما تكاد تخرج من البوكمال ليكون بانتظارك 
ــتـــشـــرة عـــلـــى طـــول  ــنـ ــــن الــــحــــواجــــز الـــمـ ــعــــديــــد مـ الــ
الطريق، من البوكمال بداية إلى أن تخرج من 
ديــــر الــــــزور، وعـــلـــى امـــتـــداد مــئــة وثــاثــيــن كيلو 
متر، لتأتي بعدها حواجز مدينة تدمر ثم مدينة 
حمص.. وهكذا إلــى أن تصل العاصمة دمشق، 

التي تستقبلك أيضاً بحاجز عند مدخلها!
فالزمن الذي تستغرقه السفرة بالأيام الطبيعية 
ــــة هــــو ســـبـــع ســـاعـــات،  ــ الـــتـــي ســبــقــت ســـنـــي الأزمـ
أمــا الآن فالسفرة تستغرق سبع عشرة ساعة 

متواصلة من العناء!
ــفـــرات  أمــــــا فــــي الـــــعـــــودة مــــن دمــــشــــق، وفــــــي الـــسـ
الــلــيــلــيــة، فــمــا إن تــصــل إلـــى مــديــنــة حــمــص حتى 
تتوقف بها منتظراً ما لا يقل عن أربع ساعات، 
إلــى حين الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــاً لأن حاجز 
»الفرقلس« لا يباشر عمله قبل ذلك التوقيت.. 
هكذا، وكأن الموضوع الأمني كمهمة والحرص 
عــلــيــه، عــلــى أهــمــيــتــه وضـــــروراتـــــه، بــــات وظــيــفــة 

مقترنة بساعات عمل وساعات إغلاق!
ــيـــاً مــن  ــــان خــــروجــــك الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة لـ فــــــإذا كـ

دمــشــق ســتــصــل إلـــى الــبــوكــمــال الــســاعــة الــرابــعــة 
عــــصــــراً مــــن الــــيــــوم الـــتـــالـــي، فــالــســفــر لأي مــكــان 

أسهل من أن تسافر إلى البوكمال!
والمشكلة والــمــعــانــاة وفــقــاً لــهــذا السياق تصبح 
ــار الـــســـن  ــ ــبـ ــ ــفــــال وكـ ــبــــر وأشــــــــد بـــالـــنـــســـبـــة لــــأطــ أكــ
والــــــمــــــرضــــــى، فــــــقــــــدرة تــــحــــمــــل الــــتــــعــــب والــــعــــنــــاء 
وساعات الانتظار الطويلة بالنسبة لهؤلاء أقل 

بكثير من غيرهم!
فمع الاعتراف بضرورات الحواجز ودورها 
على المستوى الأمني، وأهمية ذلك وخاصة 
خلال سني الحرب، إلا أنه كان من المتوقع 
على ضوء تكريس حال الاستقرار في الكثير 
من المدن والمناطق والطرقات، وبالتوازي 
ــــداد الـــحـــواجـــز، أن  مـــع إجــــــراءات تــخــفــيــض أعـ
يــتــم الــتــخــفــيــف مـــن بــعــض الإجــــــــراءات أيـــضـــاً، 
وخـــــاصـــــة تــــلــــك الــــتــــي تـــســـتـــهـــلـــك عــــامــــل الـــجـــهـــد 
ــيـــن، والأهـــــم  ــنـ ــــن عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــواطـ ــــزمـ والـ
ــتـــــي يـــتـــعـــامـــل بــــهــــا بــعــض  ــ إنـــــهـــــاء الــــمــــزاجــــيــــة الـ
عــنــاصــر الـــحـــواجـــز مــســتــهــتــريــن بــالــمــواطــنــيــن 
ووقتهم وتعبهم، ناهيك عن بعض التصرفات 
والسلوكيات الاستغلالية، التي يتم حلحلتها 

بـ»إكرامية« غالباً!
أضف إلى كل ما سبق أن تكلفة السفر والانتقال 
مــن مـــدن الــمــنــاطــق الــشــرقــيــة إلـــى دمــشــق تعتبر 

مرتفعة نسبياً!
فتكلفة سفر الراكب الواحد بالبولمان لا تقل عن 

المناطق الشرقية والمعاناة من جحيم السفر!
التنقل والسفر معاناة لم ولن يعاني منها إلا أهالي المناطق الشرقية، وتحديداً 

مدينتي دير الزور والبوكمال!

أربعين ألــف لــيــرة، وفــي بعض الأحــيــان ترتفع 
ســـعـــر الـــتـــذكـــرة بــحــســب الازدحـــــــــام والـــمـــواســـم، 
وبين سفرات الليل والنهار، مع الذريعة الدائمة 
والــمــســتــمــرة الــمــرتــبــطــة بــالــمــازوت والاضــطــرار 
لتوفيره عبر السوق السوداء وبأسعارها، مع 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن السفر بــوســائــل النقل 
الأخرى باهظة جداً، ومع ذلك يضاف إلى هذه 
التكاليف ما يتوجب دفعه كـإكرامية في بعض 
الأحــــيــــان لـــقـــاء حـــمـــولـــة الـــســـفـــر الــشــخــصــيــة، مــن 
الحقيبة بما فيها، إلى الدخان وعلب الحلويات 
أحياناً، ولكل منها تسعيرة تدخل ضمن سياق 

»المزاجية« التي سبق الحديث عنها!
والسؤال المطروح على ألسنة أهالي المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة الــمــضــطــريــن لــلــســفــر بــحــكــم الـــتـــواصـــل 
ــــع ذويـــــهـــــم، وبـــســـبـــب مـــراجـــعـــات  الاجــــتــــمــــاعــــي مـ
الجهات الرسمية، وبسبب الدراسة أو المرض، 
وغــيــرهــا مــن الأســبــاب الطبيعية والــكــثــيــرة، هل 
مــن الطبيعي الاســتــمــرار بهذا النمط الجحيمي 
مـــن هـــدر الـــوقـــت والــجــهــد والــتــعــب والـــمـــال على 

حسابهم!؟
ســؤال محق برسم الحكومة ووزارة الداخلية 

والجهات الأمنية!

خبر عام وتعليق هام  »أصبح المستوردون يربحون %60-50«!
يقول الخبر: نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق: أصبح المستوردون يربحون 

50-60% ففي السابق كان المستورد الذي يربح 7% يعمل عزيمة بينما وصلت النسبة اليوم 
لـ50% خوفاً من القادم!
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	ǧد. أسامة دليقان

استشهد مقال حديثٌ نُشِرَ منتصف شباط 
ــلـــوس  ــيـ فـــــي مـــجـــلـــة »نـــوتـ ــمــــاضــــي 2023  الــ
العصبية« بموقف محرج وُضعَت  للعلوم 
ــا  ــهـ ــمّـ فــــيــــه طـــبـــيـــبـــة أمــــريــــكــــيــــة أمــــــــــام ابـــــنـــــة عـ
ــــدّات تــثــبــيــت أقـــطـــاب  ــــعـ »الــــــســــــوداء« لأنّ مـ
جــهــاز تــخــطــيــط الـــدمـــاغ الــكــهــربــائــي ليست 

مصنوعة لتلائم نوعية شعر الزنوج!
ــانــــت عـــائـــلـــة الــــدكــــتــــورة  بـــحـــســـب الــــمــــقــــال، كــ
ــــن كــــــــواســــــــا تـــــــــزورهـــــــــا فــــــــي مــــديــــنــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاسـ يـ
الـــذي  الــمــخــتــبــر  بـــوســـطـــن، وأرادوا رؤيـــــة 
تقضي فيه الكثير من ساعات عملها. آنذاك 
كــانــت يــاســمــيــن قــد نــالــت درجـــة الــدكــتــوراه 
منذ ثــاث ســنــوات، وتتابع بحثها العلمي 
فــي بــرنــامــج لجامعة بوسطن حــول كيفية 
مـــعـــالـــجـــة الأصـــــــــوات فــــي دمـــــــاغ الــمــصــابــيــن 
بـ»اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه« 
ADHD، مــمــا يتطلّب مــراقــبــة أدمــغــة عيّنة 
ــهـــاز تــخــطــيــط  مــــن الـــمـــرضـــى بـــاســـتـــخـــدام جـ
كهربية الدماغ )EEG(، والذي يعتمد على 
إلصاق أقطاب كهربائية على فروة الرأس 
لتسجيل الإشارات الكهربائية المنبعثة من 

الخلايا العصبية النشطة.
وعــنــدمــا كــانــت الـــدكـــتـــورة يــاســمــيــن تــرحّــب 
بــعــائــلــتــهــا فـــي الــمــخــتــبــر، ســألــتْــهــا ابــنــة عمّها 
فيما إذا كان بإمكانها تجربة جهاز تخطيط 
كهربية الــدمــاغ لــتــرى كيف تــبــدو موجات 
دمـــاغـــهـــا. رفـــضـــت يــاســمــيــن الـــفـــكـــرة وقــالــت 
لـــهـــا: »مـــخـــطـــط كــهــربــيــة الــــدمــــاغ لــــن يــعــمــل 
بشكل جيد مع نوع شعركِ«. آنــذاك أدلَــتِ 
الــــدكــــتــــورة بـــهـــذا الــــجــــواب بـــوصـــفـــه حــقــيــقــةً 
علميّة عاديّة ومعروفة ومستنتَجة بالفعل 
مـــن الــمــمــارســة الــطــبــيــة بــاســتــعــمــال الــجــهــاز 
الــمــذكــور على مرضى مــن أعـــراق مختلفة. 
لكنّ حالة الذهول والاستغراب التي أبدتْها 
ابنة عمّتها وأمّها إزاء اكتشافهما أنّه يمكن 
ــــن حــقّــهــم  ــــن الـــبـــشـــريـــة مـ اســـتـــبـــعـــاد جــــــزء مـ
بـــتـــلـــقّـــي نــتــيــجــة دقـــيـــقـــة لــتــخــطــيــط دمـــاغـــهـــم 
بــســبــب لــــون بــشــرتــهــم )وطــبــيــعــة شــعــرهــم 
الــكــثــيــف الــخــشــن والــمــفــتَّــل(، أحـــدثـــت نــوعــاً 
مـــن الــصــحــوة الــمــفــاجــئــة فـــي أعـــمـــاق نفس 

الدكتورة ياسمين.

اعترافٌ صادم بالمشكلة
ــثــــال الــــمــــذكــــور أعــــــــاه لـــيـــس اســــتــــثــــنــــاءً، فــقــد  ــمــ الــ
أكّــــد مــقــال الــمــجــلّــة الــعــلــمــيــة نــفــســه مـــا يــلــي: »إنّ 
التحيّزات ضدّ الخصائص الجسدية، مثل الجلد 
الداكن والشعر المجعَّد الكثيف، يتم دمجها في 
ــة،  جــمــيــع تــقــنــيــات الــتــصــويــر الــعــصــبــي الــرئــيــســيّ
 ،EEG بــمــا فــي ذلـــك تــصــويــر الــدمــاغ الــكــهــربــائــي

ــة تــــحــــت الــــحــــمــــراء  ــعــ ــفـــي بــــالأشــ ــيـ والـــتـــحـــلـــيـــل الـــطـ
الــمــغــنــاطــيــســي  بــــالــــرنــــيــــن  ــتــــصــــويــــر  والــ  ،fNIRS
MRI، بالإضافة إلــى طــرق بحث علم الأعصاب 
الأخـــرى المستخدَمة مــن قبل علماء فــي الــدول 
الــغــربــيــة. هــــذه الأنـــمـــاط الــظــاهــريــة شــائــعــة بين 
الــسُّــود، والتي يمكن أن تــؤدّي ليس فقط إلى 
الاســتــبــعــاد مــن الــبــحــث، ولــكــن إلــى قــــراءات غير 

دقيقة في وقت التشخيص السريري«.
وفــي مثال آخــر، لاحظت باحثة تدعى تيرمارا 
ــــام الأولـــــى مـــن دراســتــهــا لنيل  بـــاركـــر خـــال الأيـ
ــــه خـــال  ــأنّـ ــ درجــــــــة الـــــدكـــــتـــــوراه بـــجـــامـــعـــة يــــيــــل، بـ
اســـتـــخـــدامـــهـــا الــتــحــلــيــل الـــطـــيـــفـــي بـــالأشـــعـــة تــحــت 
الحمراء fNIRS لبحثها في مرض التوحُّد، كان 
معظم المتطوّعين للدراسة من العِرقَين الأبيض 
والآسيوي، في حين تم رفض اشتراك السود 
الـــدراســـة بسبب أنّ القبعة الــخــاصــة بجهاز  فــي 
تخطيط الدماغ الكهربائي لم تتلاءم مع النمط 
الناتجة عن  الطبيعي لشعر رأســهــم، والبيانات 
تــصــويــرهــم كــانــت أقـــل جــــودة وأكـــثـــر تــشــويــشــاً؛ 
فبشرتهم السوداء تمتص كمية أكبر من الضوء 
في هذا الاختبار الذي يعتمد على الأشعة تحت 
الــحــمــراء. وعلّقت الــدكــتــورة بــاركــر )الــتــي لديها 
أخـــت مــصــابــة بــالــتــوحّــد وذات بــشــرة ســــوداء(: 
»أســتــطــيــع ســلــفــاً أن أرى شخصياً بــأنــنــا نــفــوّت 
بـــذلـــك مــجــمــوعــات فــرعــيــة كــامــلــة مـــن الـــســـكـــان«، 
وأعربَتْ عن قلقها بأنّ محدوديات التكنولوجيا 
والــبــيــانــات الــمــفــقــودة بسبب ذلــك ســوف تلحق 
ــة فـــهـــم أكـــمـــل  ــــن خــــــال تـــفـــويـــتـــهـــا فــــرصــ ضـــــــــرراً مـ
للمرض المدروس وخفاياه، وتؤدي إلى سوء 
أختها )من  أنـــاس مثل  للعلاجات على  تطبيق 

العرق الأسود(.

عنصريّة في قواعد البيانات الكُبرى
من منظور بحثيّ، يصعب قياس الحجم الكامل 
للاستبعاد، بحسب دانــيــال بــرادفــورد، الأستاذ 
الــمــســاعــد فـــي الـــعـــلـــوم الــنــفــســيــة بــجــامــعــة ولايـــة 
ــفـــال«.  ــا مــســألــة إغـ ــهـ ــــغـــــون، حــيــث يـــقـــول »إنـ أوريـ
الـــعـــديـــد مــــن دراســــــــات مــخــطــط كــهــربــيــة الـــدمـــاغ 
ببساطة لا تشير إلــى أعـــراق المشاركين فيها. 
ــانـــات الـــســـكّـــانـــيـــة الــكــبــيــرة  ــيـ ــبـ لـــكـــن مـــجـــمـــوعـــات الـ
والمستخدَمة للكشف عن الارتباطات العصبية 
الحيوية بالسلوك تكون »بيضاء بشكل ساحق« 
بحسب وصفه؛ مثلًا حوالي 95% من البيانات 
الــتــي تــمّ جمعها بــواســطــة »الــبــنــك البيولوجي« 

عنصريّة »نمط الإنتاج التكنولوجي« الرأسمالي: التخطيط العصبي نموذجاً
مرّت قرون على »تحرير العبيد« 

رسمياً في كثير من الدول الرأسمالية 
»المتحضّرة«، لكنّ أسطورة »تفوّق 
الرجل الأبيض« ما زالت مرضاً مزمناً 

فيها، ليس ثقافياً واجتماعياً 
فحسب، بل وفي المجالات العلمية 

والتكنولوجية أيضاً. ومن المنشورات 
التي نوّهت إلى الأضرار العلمية 

والصحّية لهذا الأمر، دراسةٌ في مجلة 
»الطبيعة للعلوم العصبية« نُشرت 

أواخر العام 2022 ركّزت على الانحياز 
العِرقي في علوم الدماغ المُهَيمن عليها 

غربيّاً، حيث لاحظ المؤلّفون الستّة 
)وجميعهم من جامعات أمريكية( 

أنّه ورغم »بدء الاعتراف من جانب 
مؤسسات وأفراد بوجود العنصرية 

والتحيّز والحواجز المعيقة لمعاملة 
شاملة داخل مجتمعنا... لكن لم يلقَ 

الأمر سوى اهتمام محدود بعدم 
المساواة في طرائق البحث والأساليب 

التحليلية التي نستخدمها«.

Biobank فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، وهــــي أكــبــر 
مـــجـــمـــوعـــة قــــواعــــد بـــيـــانـــات لـــلـــتـــصـــويـــر الــعــصــبــي 
الطبّي في العالم، تتوافق مع موضوعات دراسة 
»بــيــضــاء« عــرقــيــاً. و»مــشــروع الشبكة العصبية 
الــبــشــريــة« HCP، وهـــو اتـــحـــاد ضــخــم لتصوير 
ــتـــحـــدة، يــحــوي  ــرّه الـــــولايـــــات الـــمـ ــقــ ــــاب مــ الأعـــــصـ
نسبة 76% من بياناته لبشر من العرق الأبيض. 
كـــمـــا وتـــظـــهـــر الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة مــــن الاســـتـــطـــاع 
الـــدولـــي الــــذي يــحــمــل عــنــوان »تــخــطــيــط الــدمــاغ 
 EEG and ــــر«  ــعـ ــ ــــشَّـ الـ الــــكــــهــــربــــائــــي ومــــــشــــــروع 
فلوريدا  لجامعة وســط  التابع   Hair Project
)البالغ  المستطلَعين  الباحثين  أنّ قرابة نصف 
عددهم 200 باحث( قد سجّل كلٌّ منهم بيانات 
لتخطيط الدماغ الكهربائي لأقل من 5 أشخاص 

سود فقط على مدار حياتهم المهنية بأكملها!

أهمية دراسة التنوّع البيولوجي العِرقي
أظهر التحليل الوراثي للسكّان، مراراً وتكراراً، 
بــأنّ البشر بتاريخهم الحديث لديهم اختلافات 
من الناحية البيولوجية بحسب العرق، ويجب 
عـــــدم الـــخـــلـــط بـــيـــن هـــــذه الــحــقــيــقــة الــمــوضــوعــيــة 
وبـــيـــن الـــتـــشـــويـــهـــات والادّعــــــــــــاءات غـــيـــر الــعــلــمــيــة 
الــتــي تــحــطّ مــن قــدر أعـــراق بعينها، وهــو الأمــر 
الاستعمارية  التيارات  استخدمته  لطالما  الــذي 
والــعــنــصــريــة ودعــــاة تقليص عـــدد الــســكــان على 
غرار مذهب المالتوسيّين والمالتوسيّين الجدد.

ــــي تــشــكّــلــهــا  أمــــــا عـــلـــمـــيـــاً، فــــــــإنّ أدمـــغـــتـــنـــا تـــتـــأثـــر فـ
بتجاربنا الثقافية وتجارب حياتنا، بما في ذلك 
الــنــظــام الــغــذائــي، وكــيــف ترعرعنا فــي الطفولة، 
الــتــربــويــة والتعليمية، والــتــي يمكن  والــمــصــادر 
أن تــتــراكــب مـــع مــجــمــوعــات إثــنــيــة وديــمــغــرافــيــة 

اجتماعية وعرقية.
وهــنــا تــبــرز أهــمــيــة دراســــات الــتــصــويــر العصبي 
الــعــابــر لــلــثــقــافــات، حــيــث يــمــكــن أن تــؤثّــر الثقافة 
ــامــــن خـــلـــف نــــطــــاق مــن  ــكــ بـــالـــنـــشـــاط الـــعـــصـــبـــي الــ
الوظائف المعرفية والسلوك، مثل إدراك الذات 

أو معالجة اللغة.
لم تتم معالجة مشكلة تحيّز التصوير بالرنين 
المغناطيسي ضــد الــسُّــود، على الــرغــم مــن أنها 

كانت معروفة جيداً لسنوات عديدة.
وفـــــي دراســــــــة أجــــريــــت عـــــام 2022، بـــــدأ فــريــق 
مـــن الــبــاحــثــيــن مـــن ألــمــانــيــا وســـنـــغـــافـــورة وكــنــدا 
ــا إذا كــانــت  ــــة مـ والــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي دراســ

ــيــــم الآلـــــــــــة )الــــــــمــــــــدرَّبــــــــة عـــلـــى  ــلــ ــعــ خــــــــوارزمــــــــيــــــــات تــ
مــجــمــوعــات بــيــانــات كــبــيــرة لــلــتــصــويــر الــعــصــبــي 
مــنــحــازة لــلــســكّــان الــبــيــض( تــتــنــبّــأ بــدقّــة بسلوك 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن الـــــسُّـــــود. يـــهـــدف عـــلـــمـــاء الأعـــصـــاب 
الإدراكـــيّـــون إلـــى اســتــخــدام هـــذه الــخــوارزمــيــات 
للمساعدة في الوقاية من الاضطرابات النفسية 
وتــشــخــيــصــهــا وعــاجــهــا مــثــل الاكــتــئــاب والــقــلــق، 
ولكن إذا كانت الفرضيات الأساسية غير دقيقة، 
فقد تكون التوصيات السريرية الطبية خاطئة 

أيضاً.

تعقيب ختامي
قد يعتقد كثيرون أنّ الأجهزة والتقنيات التي 
تستخدم في مجالات علمية وبحثية لا بــدّ أن 
تــكــون »بــطــبــيــعــتــهــا« حــيــاديّــة ومــوضــوعــيــة، في 
حين تضيء لنا الأمثلة المطروحة أعــاه على 
جانب مهمّ يستدعي إعــادة طرح مشكلة جدّية 
ســبــق أن تـــطـــرَّق إلــيــهــا الــمــاركــســيــون، ألا وهــي 
مــســألــة »نــمــط الإنـــتـــاج الــتــكــنــولــوجــي« الــخــاصّ 
يبدو  حيث  اقتصادية-اجتماعية،  تشكيلة  بكلّ 
أنّه مرتبط ارتباطاً قويّاً بنمط علاقات الإنتاج 
الاجتماعي السائدة. ويبدو محقّاً ما شدّد عليه 
أحــــد الــســيــاســيــيــن الــيــســاريّــيــن الأفــــارقــــة مـــؤخّـــراً 
أنّ »الرأسمالية عنصريّة بطبيعتها«. وفي  من 
الحقل الطبّي على سبيل المثال، من المريع حقاً 
أن تكون البيانات المرجعية الكبرى التي تتخذ 
كــمــصــدر لصياغة معايير واســتــنــتــاج »قــوانــيــن« 
لكيفية تطوّر أمراض معيّنة، منحازةً إلى عرقٍ 
واحــــد، بــل والأدهــــى مــن ذلـــك أنّـــه عملياً الــعِــرق 
الذي يشكّل أقلّية البشرية جمعاء، في حين يتم 
تقليص تمثيل الأغلبية »الملوَّنة« من البشرية. 
ربما كنا سنتوصل إلى نتائج أكثر دقة وفائدة 
فـــيـــمـــا لــــو صـــمّـــمـــت قــــواعــــد الـــبـــيـــانـــات و»أدوات 
الــتــي نستخدمها بحيث تولي  الإنــتــاج« الطبّي 
الاهــتــمــام الـــــازم لــلــتــنــوّع الــعِــرقــي الــمــوضــوعــيّ 
الموجود لــدى النوع البشري، ولكن يبدو أنّ 
تحقيق ذلــك يحتاج إلــى نظامٍ يتجاوز التخلّف 
الــذي أثبتت الرأسمالية بأنها تتميّز به  العِلمي 
ــــى مــنــظــومــة  ــــر يـــحـــتـــاج إلـ ــــذا الـــمـــجـــال، الأمــ فــــي هـ
مختلفة جــذريــاً تــحــرّر الــبــشــريّــة مــن أســـاس كلّ 
للمجتمع  الطبقي  تمييز وعنصرية، والانقسام 
والاستغلال المرتبط به. باختصار، إنّ التطوّر 
العِلمي والتكنولوجي الإنساني والعادل يحتاج 

بالضرورة إلى الاشتراكية.

تقرّ عدة مراجعات 
علمية بالانحياز 

العنصري في مناهج 
البحث الغربية في 

علم الأعصاب

علوم وتقانة
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ــــول: إن الـــعـــالـــم يــشــهــد نــشــاطــاً  ــقـ ــ ربـــمـــا يـــكـــون الـ
دبــلــومــاســيــاً مـــتـــزايـــداً يــحــتــاج تــدعــيــمــاً مــلــمــوســاً، 
فـــالـــلـــقـــاءات الــدبــلــومــاســيــة تـــجـــري دائــــمــــاً ودون 
انــقــطــاع، لــكــن الــنــتــائــج الــمــلــمــوســة الــتــي تحققها 
هذه اللقاءات مؤخراً باتت عصيّة على الإنكار. 
أي إنّ الــســيــاســات الــخــارجــيــة لــلــحــكــومــات على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي أصــبــحــت تــتــلــمــس ضــــرورة 
إحــــراز تــقــدمــات فــي الــمــلــفــات الــتــي تعمل عليها، 
وعــلــيــه يــمــكــن إنـــجـــاز تـــوافـــقـــات مـــحـــددة بــســرعــة 
أكبر من المعتاد، تمهيداً لخطوات لاحقة قد لا 

تظهر ملامحها التفصيلية الآن.

المحرّك الحقيقي
ــنـــشـــاط فــــي بـــقـــاع مــخــتــلــفــة مــــن الــعــالــم  تــــزامــــن الـ
يسمح لنا بالاستنتاج، أن هناك محركاً أساسياً 
مــشــتــركــاً لــكــل هـــذا، فــالــقــوى الــدولــيــة والإقليمية 
تــــــــدرك أن الــــعــــالــــم يـــتـــغـــيـــر، وهـــــــو مـــــا لا يـــنـــكـــره 
أحــد، وعلى هــذا الأســـاس يضع الجميع أهــدافــاً 
ويعملون على تحقيقها، لا لإدارة آثار التغيرات 
الجارية فحسب، بل كمحاولة للتحكم والتأثير 
فيها والاســتــفــادة منها، وبالتالي ضــمــان أدوار 
لــهــم فـــي مــرحــلــة لاحـــقـــة. ومــــن هــــذا الاســتــنــتــاج 
الأولي لا يمكننا النظر إلى تحركات هذه الدول 
بوصفها تحركات مؤقتة، بل على العكس تماماً، 
فهي وإن كانت لا تخلو من المناورة في بعض 
الأحيان، إلا أنها جزء من تحولات استراتيجية، 
تــمــهــد لـــمـــرحـــلـــة اســــتــــقــــرار جـــيـــوســـيـــاســـي عــالــمــي 
خــال آجــال متوسطة. وبالتالي هــذه توجهات 
جــــــدّيــــــة لا رجـــــعـــــة عــــنــــهــــا. ربـــــمـــــا تـــــكـــــون ســمــتــهــا 
الأساسية تصفير المشاكل مع الجوار، والبحث 
ليتحرك كل  المشتركة  القواسم والمصالح  عن 
إقــلــيــم بــشــكــلٍ مــوحّــد وســـط الــعــاصــفــة، فالحديث 

المتكرر عن عالم متعدد الأقطاب لم يكن حديثاً 
عــن أطـــراف مــحــددة ودعـــوات مغلقة، بــل كانت 
دعــوة مفتوحة. لكل من يملك الطاقات الدفينة 
ــــدور، ويــتــمــتــع بـــــالإرادة السياسية  لأداء هـــذا الـ

والجرأة الكافية لإنجاز ما هو مطلوب. 

المشكلة الكبرى 
لا يمكننا القول: إن توجهات القوى الإقليمية 
والدولية للتأقلم مع العالم الجديد تسير بشكل 
ســـلـــس، فـــهـــي تــلــقــى مـــمـــانـــعـــة عـــلـــى مــســتــويــيــن، 
الأول: خــارجــي يــقــوده حـــراس الــعــالــم القديم، 
أي الغرب والولايات المتحدة، التي تدرك أنها 
تخسر هيمنتها بشكل متسارع، وتجد نفسها 
ــــل الــــنــــزعــــات الاســـتـــقـــالـــيـــة  مـــحـــكـــومـــة بــــإعــــاقــــة كـ
الـــــتـــــي تــــتــــطــــور حـــــولـــــهـــــا، وتـــــــحـــــــاول أن تــعــيــق 
التي تطورها القوى الأخــرى  تبلور الأدوات 
لإنـــجـــاز الانـــفـــكـــاك عـــن الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة. أمــا 
الــمــســتــوى الــمــعــيــق الــثــانــي: هــو حـــراس العالم 
القديم القابعين في داخل هذه البلدان، والذين 
ارتبطت مصالحهم لعقود طويلة بكونهم وكلاء 
نهب بلادهم من قبل الغرب، وهم يدركون أن 
مـــا يــجــري لا بـــد أن يــضــرب مــصــالــحــهــم أيــضــاً، 
وبالتالي يستميتون في الدفاع عن واقع قديم 
يــنــهــار. فـــهـــؤلاء، وإن لــم يــعــلــنــوا ذلـــك صــراحــة، 
يعملون لإعاقة بلدانهم من الداخل، والدفاع عن 
»ميزات« سابقة للعلاقة مع الغرب وواشنطن، 
ويــمــكــن أن نـــرى أن الــخــطــوات الــتــي أنجزتها 
بعض الـــدول فــي منطقتنا فــي اتــجــاه الانفكاك 
التدريجي عن الغرب، كان لابد لها أن تترافق 
مع حالة من الصراع الداخلي الذي ظهر على 
العلن في بعض الأحيان. ويمكن رصد هذا في 
الانتخابات التركية الأخيرة وقبلها العديد من 
الأمثلة، مثل: محاولة الانقلاب على أردوغان، 

»الواهمون« وأولئك الذين يعيقون حركة التاريخ 

يشهد النشاط الدبلوماسي العالمي ازدياداً ملحوظاً، تجاوز دوائره التقليدية، فلم تعد الدول العظمى المركز 
الأساسي لهذا النشاط، بل بتنا نلحظ خطوات وأجندات على مستوى أقاليم باتت تتحرك بسرعة محسوسة، 

ودرجة عالية من الاستقلالية، كما لو أنها خرجت من سُبات بعد شتاء طويل. 

أو اغتيال السفير الــروســي فــي أنــقــرة. ويــرى 
بــعــض الــمــراقــبــيــن: أن الـــوضـــع فـــي الــســعــوديــة 
ــالـــصـــراع الـــذي  مـــثـــاً لـــم يــكــن مــخــتــلــفــاً كـــثـــيـــراً، فـ
حــســمــه بــــن ســـلـــمـــان لــصــالــحــه فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
كــان في أحــد جوانبه حــول العلاقة مع الغرب 
وواشــنــطــن، وأنـــه ربــمــا يــكــون، بــن ســلــمــان، قد 
قلّم حينها أظافر بعض من كان يرفض توجّه 
مخالف لتوجهات السعودية الحالية. ما سمح 

له لاحقاً بالسير في هذا الاتجاه.

هل الحالة مختلفة في الدول العظمى؟
في الوقت الذي تقود روسيا والصين التوجه 
ــالــــم مـــتـــعـــدد الأقــــــطــــــاب، ومـــا  ــعــ ــــي نـــحـــو الــ ــــدولــ الــ
يــتــطــلــبــه ذلـــك مـــن ســحــب الأوراق واحـــــدة تلو 
الأخرى من أيدي الغرب، لا تسير التوجهات 
فـــي كـــا الــبــلــديــن بــالــســاســة الــمــتــوقــعــة. ويــبــدو 
ذلك أكثر وضوحاً في روسيا بعد بدء الحرب 
مـــــع أوكــــــرانــــــيــــــا. فـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي 
ســيــرغــي لافـــــروف أعــلــن مـــجـــدداً مــنــذ أيــــام في 
حوار قصير أجرته معه وسيلة إعلام روسية، 
عــن ضـــرورة اتــخــاذ مــوقــف حــاســم مــن العلاقة 
مــع الــغــرب. فــقــال: إن »الــغــرب خسر روســيــا« 
وأن سرعة تطور روسيا باتت مرهونة بإنهاء 
الأوهام السابقة! وفصّل فيما قاله حول تاريخ 
روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وكيف 
ــان الـــغـــرب يــنــظــر إلــيــهــا بــوصــفــهــا مــســتــعــمــرة،  كــ
ولــــم يــفــكــر يـــومـــاً بــبــنــاء شـــراكـــة حــقــيــقــيــة مــعــهــا، 
تــكــون قــائــمــة عــلــى الــمــصــالــح الــمــتــبــادلــة. الفكرة 
الـــتـــي يـــتـــحـــدث فــيــهــا لافـــــــروف لــيــســت جـــديـــدة، 
ــــار إلــيــهــا هـــو نــفــســه عــــدة مـــــرات، وفــي  وقــــد أشـ
مــنــاســبــات مختلفة ســابــقــاً، مــا يــؤكــد أن هــؤلاء 
»الموهومين« الذين يتحدث عنهم، لا يزالون 

مــوجــوديــن داخـــل جــهــاز الـــدولـــة، وفـــي مفاصل 
مؤثرة في اتخاذ الــقــرار، وأنهم يلعبون دوراً 
ــــاه  ــــركـــــة روســـــيـــــا فـــــي الاتـــــجـ ــبـــطـــئ حـ مــــعــــرقــــاً يـ

المطلوب. 

»نهاية العولمة المقادة غربياً«
وجـــود العقبات الــتــي أشــرنــا إلــيــهــا، لا يعني أن 
إنــجــاز عملية التغيير مسألة مستحيلة فــي ظل 
وجود ممانعة كهذه، بل إن هذه العقبات تعتبر 
واحــدة من مسائل أخــرى ينبغي التعامل معها 
عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، فــالــوصــول 
إلــى عالم متعدد الأقــطــاب بتمثيل دولــي واســع 
وحقيقي يــفــرض إنــجــاز الكثير، وهــو مــا يمكن 
ــيــــوم فــــي تــــزايــــد نـــشـــاط عـــــدد مــن  أن نــلــحــظــه الــ
ــتـــكـــتـــات والـــهـــيـــاكـــل الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــديـــمـــة، فــي  الـ
اللاتينية، وكــذلــك الأمــر  آسيا وإفريقيا وأمريكا 
في الــدول العربية، التي بدأت الجامعة العربية 
تلعب فيها دوراً ملحوظاً في الأشهر الماضية. 
وقـــد تــحــدّث لافــــروف فــي حــــواره الــمــشــار إليه 
حول هذه المسألة، حين قال: إن عمليات النمو 
تحتاج لأن تكون إقليمية، وأكد أن هذه الرؤية 
أصبحت هــي الــســائــدة فــي الــعــالــم. وأضــــاف: إن 
دول آســيــا مـــثـــاً: تــحــتــاج لاســتــثــمــار مساحاتها 
الـــشـــاســـعـــة والـــــــثـــــــروات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــمــــوجــــودة، 
لــتــكــون قــــادرة عــلــى تــطــويــر ســاســل لوجستية 
ومـــالـــيـــة وســـاســـل نــقــل لــلــمــنــفــعــة الـــمـــتـــبـــادلـــة. ما 
يمكن أن يحولها فعلياً إلى كتل ضغط منفصلة 
نظرياً وجغرافياً، لكنها قادرة على الدفع باتجاه 
واحــد مجتمعة مــا يمكن أن يضمن فعلياً نهاية 
العولمة التي قادها الغرب لضمان مصالحه على 

حساب الآخرين.

»حراس العالم 
القديم« يعملون 

لإعاقة بلدانهم 
من الداخل والدفاع 
عن »ميزات« سابقة 
للعلاقة مع الغرب 

وواشنطن

شؤون عربية ودولية

تــحــضــيــر الــتــكــتــات الإقــلــيــمــيــة لــلــمــرحــلــة الــتــالــيــة يــتــطــلــب أعــلــى درجــــة مـــن الــمــنــاعــة والاســتــقــرار 
الداخلي، وأعلى درجــات من توافق بين الــدول الإقليمية الأساسية، لذلك لا يمكن تفسير ما 
يجري بين القوى الإقليمية في منطقتنا بوصفه مسألة صدفية أو ذات دوافع إقليمية، بل هو 
جــزء من مرحلة تحضير عالمية، ينبغي على الجميع الاستعداد لملاقاتها، وسيكون الأكثر 

استعداداً أكثر قدرة على الاستفادة مما هو قادم.
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	ǧيزن بوظو

تـــســـعـــى الــــجــــزائــــر- بــــالاســــتــــفــــادة مــــن إمــكــانــاتــهــا 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة مــع  ــهـ ــاتـ ــا مــــن جـــهـــة، وعـــاقـ ــ ــهـ ــ ووزنـ
روسيا، والتراجع الغربي والأمريكي من جهة 
ــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــقــــواهــ ــنــــهــــوض بــ أخـــــــــرى- إلــــــى الــ
ــــة، لـــتـــحـــظـــى بـــمـــكـــانـــة  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والــــســــيــــاســــيــــة والـ
إقــلــيــمــيــة أكـــبـــر وبـــإطـــالـــة وتــأثــيــر دولـــــي أوســــع، 
حيث صــرّح تبون خــال لقائه رئيس الـــوزراء 
»لدينا علاقات  الــروســي ميخائيل ميشوستين 
تــاريــخــيــة، ولا يُــمــكــن أن تــتــغــيّــر حــتــى لـــو تــغــيّــر 
الوضع في العالم، ونسعى لأن نصبح قوّة في 
القارة الإفريقية.. وقد بدأنا بالفعل في استعادة 
ــا الاقــــتــــصــــاديــــة« مــــشــــيــــراً إنــــــه »مــــــن الــمــهــم  ــنـ قـــوتـ
بشكل خاص تطوير العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين، وأتمنّى أن تتعزّز علاقاتنا الاقتصادية 
ــنــــاعــــة  فــــــي جــــمــــيــــع الــــــمــــــجــــــالات: الــــــــزراعــــــــة والــــصــ

والثقافة«
كــمــا أنّ اصـــطـــفـــاف الـــجـــزائـــر الــســيــاســي الـــدولـــي 
ــيـــاســـات الـــغـــربـــيـــة لـــيـــس بـــالأمـــر  بـــالـــضـــد مــــن الـــسـ
الجديد، والتحركات الجديدة في اللحظة الدولية 
الراهنة بتعميق علاقاتها مع الشرق عبر روسيا 
أولًا، تــأتــي نتيجة ســنــيــنِ طــويــلــة مــن الــمــنــاورة 
والصد والرفض للسياسات والمشاريع الغربية 
ســواء على المستوى الــدولــي، أو الإقليمي، أو 
المحلي بما تخلله من محاولات توتير وتفجير 
الــجــزائــر نفسها خـــال فــتــرة »الــربــيــع الــعــربــي« 
ولا تزال هذه المحاولات مستمرة حتى اليوم.
ــــر عــبــر  ــــزائـ ــــجـ فـــــي الـــلـــحـــظـــة الـــــراهـــــنـــــة، تـــــحـــــدّت الـ
زيارة رئيسها لموسكو كافة الضغوط الغربية 
والأمــريــكــيــة والإمــــــاءات عــلــيــهــا، ضــغــوط كانت 
ذريعتها بالنسبة لواشنطن الموقف من الحرب 

في أوكرانيا، لتجري محاولة فرض خيار: إما 
معنا أو ضدنا. لتعطي الزيارة، مرةً بعد، جواباً 
واضـــحـــاً وحــاســمــاً بــاصــطــفــاف الــبــاد دولـــيـــاً من 
جهة، وتأكيداً على سيادتها وقراراتها من جهة 
أخرى. وفي هذا الإطار كان قد صرّح المبعوث 
الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، 
أن »هذه الزيارة في مستوى عالٍ، وهي مهمّة 
ــداً، نـــظـــراً لــبــرنــامــجــهــا الــكــثــيــف والـــوفـــد الكبير  ــ جـ
الــمــرافــق للرئيس تــبــون، ونــحــن مــتــأكــدون أنها 

ستكون موفّقة وناجحة«.

تعميق التعاون الاستراتيجي
أعــلــن الــرئــيــســان الــجــزائــري عــبــد الــمــجــيــد تبون 
ــيــــــس الـــــــروســـــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن عــن  ــ ــرئــ ــ والــ
الموقعة  الاستراتيجي  التعاون  اتفاقية  تعميق 
بــيــن الــبــلــديــن، والــتــي تتضمن تــعــاونــاً واتــفــاقــات 
ومـــــــشـــــــاريـــــــع بـــــكـــــافـــــة الـــــــمـــــــجـــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والسياسية والعسكرية.
مــــن بـــيـــن مــــا تــــم الإعـــــــان عـــنـــه حـــديـــثـــاً بــالــجــانــب 
الــــتــــجــــاري كـــــان تـــأكـــيـــد تـــبـــون عـــمـــل بــــــاده عــلــى 
تسهيل فتح الــبــنــوك الــروســيــة فــي الــجــزائــر من 
البلدين، باستخدام  التجاري بين  التبادل  أجــل 
الـــدولار واليورو  العملات الوطنية عوضاً عن 
لـــلـــتـــحـــرر مـــــن هـــيـــمـــنـــتـــهـــمـــا، وأشــــــــــار إلـــــــى قــــانــــون 
جـــزائـــري جــديــد يــشــجــع الاســتــثــمــار بــالــمــجــالات 
التكنولوجية في بــاده، معطياً الأولــويــة بهذه 
الاســتــثــمــارات وغــيــرهــا إلـــى روســـيـــا. مــمــا يعني 
ــيـــــورو بــــوزن  ــ ــلــــدولار والـ ــــام لــ خــــســــارة ســـــوق هـ
ــبـــادل  ــتـ ــتــــي يـــبـــلـــغ الـ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــالـــح روسـ الــــجــــزائــــر لـــصـ
التجاري معها فقط 3 مليارات دولار سنوياً. 

كما أعلن أن »روسيا والجزائر تعلنان التعاون 
والــــتــــبــــادل فــــي مــــجــــال تـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــيــات 

الجزائر وروسيا.. في معاني تعميق التعاون الاستراتيجي

زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون- برفقة وفد دبلوماسي كبير- روسيا لمدة ثلاثة أيام بين 14 و16 من 
حزيران الجاري، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلالها من أجل توقيع اتفاقية تعميق التعاون 

الاستراتيجي بين البلدين، والتي انطوت على العديد من المفاصل الهامة التي تعكس العلاقات الجزائرية 
الروسية التاريخية والمتطورة، خاصة ضمن الظروف الدولية الجارية، وذلك على الرغم من كافة الضغوط 

والإعاقات الغربية والأمريكية على الجزائر.

الـــــــنـــــــوويـــــــة، وتــــطــــبــــيــــقــــهــــا لــــــــأغــــــــراض الـــســـلـــمـــيـــة، 
والسلامة النووية« مما قد يخفف من مشاكل 
الــطــاقــة داخـــل الــبــاد لاحــقــاً، وجـــاء فــي صحيفة 
الــجــزائــري لفت  الجزائرية أن »الرئيس  النهار 
إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مع روسيا لتطهير 
الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــمـــت فــيــهــا الــــتــــجــــارب الـــنـــوويـــة 

للاستعمار الفرنسي بالجزائر«.
وبــالــجــانــب السياسي والاقــتــصــادي مــعــاً، طالب 
الرئيس الجزائري التسريع من عملية انضمام 
ــــى مـــنـــظـــومـــة »بــــريــــكــــس« وأكـــــــد وزيــــر  بـــــــاده إلــ
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الطلب 
الــصــدارة لمكانتها،  الــجــزائــري للانضمام يحتل 
ــــات قـــاب  أي إنّ الانـــضـــمـــام الــعــمــلــي لـــلـــجـــزائـــر بـ
قوسين أو أدنى من استكماله، وهو ما سيمثل 
نقلة فــارقــة جــديــدة بــالــدور والــــوزن الــجــزائــري 

الاستراتيجي.
وعـــلـــى الــمــســتــوى الــعــســكــري، تـــم الاتـــفـــاق على 
تــزويــد الــجــزائــر بــالــمــعــدات العسكرية الــروســيــة 
الـــحـــديـــثـــة، مـــن بــيــنــهــا مـــقـــاتـــات ســــوخــــوي- 35 
ومــنــظــومــات الـــدفـــاع الـــجـــوي الــمــتــطــورة إس-

ــلــــحــــة  تــــــوريــــــد هــــــــذه الأســ 500، وعـــــلـــــى أهــــمــــيــــة 
ــــداد  ــعـ ــ ــتـ ــ كــــــــان الاسـ الأهـــــــــــم،  الـــــمـــــتـــــطـــــورة، إلا أن 
بالصناعة  الــجــزائــر خبراتها  الــروســي لمشاركة 
الـــعـــســـكـــريـــة ودعــــمــــهــــا لـــتـــنـــمـــيـــة هـــــــذه الـــصـــنـــاعـــة، 
بالمجالين الاستخباراتي  الخبرات  ومشاركتها 
ــنــــي. مــمــا يــعــنــي الــســعــي لانـــتـــقـــال الــجــزائــر  والأمــ
درجــــة أعــلــى مـــن اســـتـــيـــراد الـــمـــعـــدات الــعــســكــريــة 
نحو تصنيعها داخــلــيــاً، وربــمــا تصديرها كذلك، 
مما يعطي البلاد وزناً عسكرياً وسياسياً أعلى 

على مستوى المنطقة.

أبعاد استراتيجية
هـــذه الـــزيـــارة الــجــزائــريــة بــالــلــحــظــة الــراهــنــة مع 
ــا تــخــلــلــهــا ونـــتـــج عــنــهــا مــــن اتــــفــــاقــــات وتــعــمــيــق  مــ
لــلــعــاقــات مــع روســيــا، تحمل بــعــداً استراتيجياً 
هــامــاً، فهي بــالإطــار الــعــام ستعطي للبلاد وزنــاً 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه خـــــال الـــســـنـــوات 
الـــســـابـــقـــة، وتـــشـــكـــل جـــــــزءاً مــــن كـــافـــة الــتــحــركــات 
الـــدولـــيـــة، وفــــق ســـيـــاســـات الــتــضــامــن والــتــكــافــؤ، 

وتهدف لكسر الهيمنة الأمريكية نهائياً.

ــــذا الـــتـــطـــور الـــحـــالـــي والاســـتـــراتـــيـــجـــي  ســيــتــيــح هـ
ــيـــراً على  ــأثـ لـــلـــجـــزائـــر، لــعــب دور أكـــبـــر وأعـــلـــى تـ
المستوى الإقليمي أولًا، وتحديداً في الملفات 
التي بــدأت بالفعل باتخاذ خطى عملية وجدية 
الفلسطيني  الملف  حــلّــهــا، منها:  تجاهها ونــحــو 
عبر الاجتماعات مع القيادات الفلسطينية خلال 
والليبي،  الــســوري  الملفين  أو  السابقة،  الفترة 
الــقــارة الإفريقية،  التأثير على نشاط  وبالطبع 
المشتركة  بالمصلحة  معها  والتقاطع  والتكامل 

المتمثلة بإنهاء الهيمنة الغربية والأمريكية.
وعـــــــلـــــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــــــــدولــــــــــي، يـــــــكـــــــون الــــــــــدور 
الجزائري مكملًا لنشاط القوى الكبرى بالوقت 
الـــحـــالـــي والـــقـــريـــب عـــلـــى الأقـــــــل، وتــــحــــديــــداً مــنــهــا 
تــلــك الــمــنــضــويــة فـــي مــنــظــومــة »بــريــكــس« ومــن 
حـــولـــهـــا، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى بـــإمـــكـــان الـــجـــزائـــر– 
فضلًا عن غيرها- القيام بدور وسيط وجسر 
بين روسيا والدول الأوروبية، التي تسعى أو 
ستسعى لاحقاً للتخلي عن تحالفاتها وعلاقاتها 
مع الولايات المتحدة، بما تنتجه وتفرضه من 

أزمات وتوترات تطال الجميع.
ــيـــا، والانـــضـــمـــام إلــى  تــعــمــيــق الــعــاقــات مـــع روسـ
العلاقات  يعني بشكلٍ مباشر تطوير  بريكس، 
الثنائية مع الصين والهند والــبــرازيــل وجنوب 
إفريقيا، وضمن سياسات موازين القوى الدولية 
الجديدة على كافة المستويات، مما سينعكس 
الداخلية للجزائر لاحقاً،  الــظــروف  إيــجــابــاً على 
تحت عنوان التنمية العريض، على مستويات 
ــاعــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والأمـــــــن  ــنــ الـــــــزراعـــــــة والــــصــ
والتجارة وغيرها، وصولًا بدورها لتأمين حالة 

استقرار سياسي واجتماعي.
ــــأي بــلــدٍ  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، تـــوجـــد فــــي الـــجـــزائـــر كـ
آخــــر إشـــكـــالات وتــنــاقــضــات داخــلــيــة عـــــدّة، على 
المستويات المعيشية والديمقراطية والوطنية 
تحديداً، منها ما يتعلق بالجانب التاريخي، إلا أنّ 
الحدّ من التدخلات الخارجية وقطعها، وتأمين 
الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي، يفتح المجال أمـــام حلّ 
هــــذه الــتــنــاقــضــات بــشــكــل ســلــمــي وطــبــيــعــي، في 
إطــــــار الـــتـــطـــور الــــجــــاري بـــالـــبـــاد، وبــــأدنــــى قـــدر 
مـــن الـــتـــوتـــرات الــداخــلــيــة، وهــــو مـــا يــعــنــي عملياً 

مشروعاً مناقضاً تماماً للمشروع الأمريكي.

إنّ الانضمام العملي 
للجزائر بات قاب 

قوسين أو أدنى من 
استكماله وهو ما 

سيمثل نقلة فارقة 
جديدة بالدور والوزن 
الجزائري الاستراتيجي
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	ǧملاذ سعد

ــيــــاكــــوف مــســتــشــار  ــــون كــــوبــ ــــطـ قــــــال أنـ
ــــر  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ ــــسـ الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــــــروســــــــــي والـ
ــنـــتـــدى  ــيــــذي لـــلـــجـــنـــة مـــنـــظـــمـــة مـ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ســــــــــان بـــــطـــــرســـــبـــــرغ الـــــــــدولـــــــــي خـــــال 
ــبـــــت: إن  ــ ــــسـ مــــؤتــــمــــر صــــحــــفــــي يــــــــوم الـ
»حصيلة المنتدى هــذا الــعــام وصلت 
لأكــثــر مــن 900 صفقة وعــقــود بقيمة 
3.860 تريليون روبـــل« حــوالــي 46 
اتفاقية  مــلــيــار دولار، مــن بينهها 43 
مـــع مــمــثــلــي شـــركـــات أجــنــبــيــة، وشــهــد 
المنتدى هــذا الــعــام مــشــاركــة 17 ألف 

شخص من 130 دولة.

بديل نظام سويفت
ــــدة مــــواقــــف  ــ وجــــــــرى الإعــــــــــان عـــــن عـ
ــلـــى هــامــش  وتـــصـــريـــحـــات روســــيــــة عـ
الــمــنــتــدى، كـــان مــن بينها قـــول وزيــر 
الـــــتـــــكـــــامـــــل والاقـــــــتـــــــصـــــــاد فـــــــي الـــلـــجـــنـــة 
ــيـــرغـــي  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الأوراســـــــــيـــــــــة سـ
غــازيــيــف: إنـــه »تـــوجـــد لـــدى روســيــا 
ــــة  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــة الـــــــرســـــــائـــــــل الإلـ ــــظـــــومـ ــنـ ــ مـ
ــــي تـــــحـــــل مـــحـــل  ــ ــتـ ــ ــ ــنــــك روســــــــيــــــــا، والـ ــبــ لــ
بــالــكــامــل، والمنظومة   SWIFT نــظــام 
الثالث.  العالم  لــدول  الروسية متاحة 
لذلك، يمكن لأي بنك في دول آسيان 
يهتم بخدمة الــتــجــارة مــع روســيــا أن 
يستخدم هذه المنظومة. في الوقت 
ــنــــاء عــــاقــــات مـــراســـلـــة  نـــفـــســـه يـــجـــب بــ
ــبــــع،  ــالــــطــ مــــــبــــــاشــــــرة بـــــيـــــن الـــــــبـــــــنـــــــوك. بــ
الـــعـــمـــات الــوطــنــيــة مــهــمــة أيــــضــــاً. هنا 

يــمــكــنــنــا، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: إنـــشـــاء 
بـــنـــوك خـــاصـــة تــعــمــل فــقــط بــالــعــمــات 
الوطنية، ولذلك لن تخشى التعرض 

للعقوبات الغربية«.

أوكرانيا حاضرة
وكـــــــــــــان لــــلــــمــــلــــف الأوكــــــــــــرانــــــــــــي حـــصـــة 
ــلــــقــــاءات والاجـــتـــمـــاعـــات  كـــبـــيـــرة مــــن الــ
ــامـــــش الــــمــــنــــتــــدى، حــــيــــث قــــال  ــ ــلــــى هـ عــ
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن 
خــال لقاء بينه وبين وفــد الوساطة 
الإفريقية بــشــأن أوكــرانــيــا: إن بــاده 
منفتحة على الحوار مع كل من يريد 
السلام، شرط مراعاة مصالح جميع 
الأطــــــــــــــــــراف، بـــــــــــــدوره صـــــــــرح رئــــيــــس 
الــــســــنــــغــــال مـــــاكـــــي ســــــــــال: »لـــــقـــــد تــمــت 
تسمية العديد من الشروط للحوار، 
وبينها مراعاة ميثاق الأمم المتحدة. 
ــا عــلــى يــقــيــن تـــام بـــأن روســـيـــا الــتــي  أنـ
شــاركــت فــي تــأســيــس هـــذه المنظمة، 
والـــعـــضـــو الـــــدائـــــم فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 

الدولي، تلتزم بهذا الميثاق«.
من جهة أخرى، أعلنت شركة روس 
نــفــط الـــروســـيـــة، ومــؤســســة الــبــتــرول 
الوطنية الصينية خلال بيان صحفي 
بــعــد اجـــتـــمـــاع بــيــنــهــمــا: أن الــشــركــتــيــن 
الثنائية  الصفقات  تغطية  اتفقتا على 
بــالــعــمــات المحلية الــروبــل والــيــوان، 
وقال بيان شركة روس نفط: »أحد 
الــــمــــجــــالات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــتـــعـــاون بــيــن 
»روس نـــفـــط« ومـــؤســـســـة الــبــتــرول 
النفط  تــوريــد  الوطنية الصينية، هــو 

الــــــــــذي يــــصــــل حــــجــــمــــه وفــــــقــــــاً لـــلـــعـــقـــود 
الــحــالــيــة إلـــى 40 مــلــيــون طــن ســنــويــاً، 
حيث انتقلت الشركتان إلى دفع ثمن 

الخام بالعملتين الوطنيتين«.
وأكـــد بوتين فــي خــال الــمــنــتــدى: أن 
الاقــتــصــاد الــروســي نجح فــي تحقيق 
نمو اقتصادي، وذلك على الرغم من 
العقوبات الغربية العديدة المفروضة 

عــلــيــه، وبـــــــدوره قــــال رئـــيـــس مجلس 
ــيــــســــاف  ــاتــــشــ ــيــ الـــــــــدومـــــــــا الـــــــــروســـــــــي فــ
ــــان  ــــدى ســ ــتــ ــ ــنــ ــ فـــــــولـــــــوديـــــــن »أظــــــــهــــــــر مــ
بــطــرســبــرغ الاقـــتـــصـــادي الــــدولــــي أن 
خـــطـــط واشــــنــــطــــن وبــــروكــــســــل لــعــزل 
روسيا و«تمزيق اقتصادنا قد باءت 

بالفشل«.
ــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــــــذي رافــــــق  ــنـــــشـ ــ الـ

هــــذا الـــمـــنـــتـــدى- وإلـــــى جـــانـــب دلالــتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة- يـــحـــتـــاج بـــعـــض الـــوقـــت 
حتى تظهر نتائجه الفعلية في الواقع 
الملموس، لكن المنتدى يُظهر بشكل 
ــيـــة مــــن الـــمـــرونـــة  ــالـ مــســتــمــر درجـــــــة عـ
للكثير من  بالنسبة  ويــؤمــن مــخــارج 
الـــــدول لــتــأريــض أي ضــغــوط غربية 

متوقعة.

ا يمكننا التنبؤ بآفاق العلاقة التي يمكن أن تصل 
الثنائية السعودية- الإيرانية، فمن  العلاقة  لها 
جهة هناك مشاكل تراكمت لعقود مضت، ومن 
جــهــة أخـــــرى هـــنـــاك مـــجـــالات واســـعـــة لــلــتــعــاون، 

وفي كافة الميادين يصعب حصرها.
100 يوم فقط!

بعد مضي 100 يوم على اتفاق عودة العلاقات 
بين إيران والسعودية يتجاوز البلدان العقبات 
واحــــــــــدة تــــلــــو الأخـــــــــــرى، ونـــجـــحـــتـــا مــــــؤخــــــراً فــي 
إســكــات بعض الأصـــوات المشككة، حين جرى 
الإعلان عن فتح السفارة الإيرانية في الرياض، 
ــاً فــــي الـــخـــطـــوات الــمــمــاثــلــة لــفــتــح  والـــمـــضـــي قــــدمــ
الـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي طــــهــــران. والأكــــثــــر من 
ذلــك، أن وزيــر الخارجية الــســعــودي فيصل بن 
فرحان، أنهى منذ أيام زيارة إلى طهران كانت 
الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ 
ــلــــن خـــالـــهـــا عــــن تــســلــيــمــه  ــنــــوات طـــويـــلـــة. وأعــ ســ
ــرانــــي لــــزيــــارة الــمــمــلــكــة في  ــــوة لــلــرئــيــس الإيــ دعـ
أقرب وقت، وإذا ما نظرنا إلى الأسابيع القليلة 
التي أنجز فيها البلدان كل هذا، يمكننا أن ندرك 

أن القيادتين الإيرانية والسعودية تتعاملان مع 
إعــادة إحياء العلاقات بوصفها مسألة ملحة لا 
تحتمل التأخير. بل إن الإعلان الذي أطلقه قائد 
الــقــوات الــبــحــريــة الإيـــرانـــي شــهــرام إيــرانــي منذ 
أسابيع، عن إمكانية تشكيل تحالف بحري يضم 
دول مــن منطقة الخليج إلــى جــانــب إيـــران، بدا 
إعــانــاً متسرعاً للوهلة الأولـــى، وخصوصاً أنه 
جاء على لسان مسؤول عسكري إيراني دون 
تأكيد أو نفي من قبل الــدول المعنية الأخــرى، 
لكن المؤشرات المتداولة في الأسبوع الماضي 
بـــــاتـــــت تـــــرفـــــع مــــــن حـــــظـــــوظ تـــشـــكـــيـــل »تــــحــــالــــف 
بحري« بغض النظر عن تسميته. فبن فرحان 
قــــال مـــن إيــــــران: إن طـــهـــران والــــريــــاض لــديــهــمــا 
الــتــزام مشترك بالنسبة لأمــن المنطقة، مــؤكــداً 
على أهمية تعاون البلدين في الأمــن الإقليمي، 
ــــد مــن  ــــحـ ــالــــذكــــر »الأمـــــــــن الــــبــــحــــري والـ وخــــــص بــ

انتشار الأسلحة في المنطقة«.
ليس تأكيداً رسمياً بعد!

تــصــريــحــات بـــن فـــرحـــان هـــذه لا يــمــكــن الــتــعــامــل 
ــمــــي عــلــى  ــعـــــودي رســ ــ مـــعـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا تـــأكـــيـــد سـ

مؤشرات جديدة عن تعاون عسكري مرتقب بين إيران ودول الخليج
الاهتمام الذي تلقاه العلاقات السعودية الإيرانية لا يعتبر اهتماماً مبالغاً به، 

فالتقارب الذي نشهده مؤخراً يصب في مصلحة كل دول المنطقة، ويمهد 
للتوسع في هذه التفاهمات، وبالتالي، ارتفاع حظوظ الحلول التوافقية لأزماتنا 

العاصفة، ومن هذه النقطة بالذات نجد العلاقات بين البلدين موضوعة تحت 
المجهر على مدار الساعة، وخصوصاً، أن هناك تطورات يمكن رصدها يومياً.

الــتــحــضــيــر لـــإعـــان عـــن الــتــحــالــف الــــذي تــحــدث 
عنه إيــرانــي، لكنها فــي الــوقــت نفسه تــؤكــد: أن 
مــبــاحــثــات فـــي هـــذا الــخــصــوص تــجــري بــالــفــعــل، 
وأن الرياض ترى أيضاً في طهران طرفاً يمكن 
الــتــعــويــل عــلــيــه فـــي بــحــث مــلــف الأمــــن الــبــحــري، 
فــي واحــــدة مــن أكــثــر مــنــاطــق الــعــالــم حساسية. 
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل نـــشـــرت وزارة الــخــارجــيــة 
الــذي  الروسية بياناً على موقعها، حــول اللقاء 
جمع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية 
لــلــشــرق الأوســــط وبـــلـــدان إفــريــقــيــا، نــائــب وزيــر 

خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مع مدير 
إدارة الــتــخــطــيــط الــســيــاســي بـــــــوزارة خــارجــيــة 
المملكة العربية السعودية رائد قرملي، وأشار 
ــاً إلــــى تــأكــيــد الــجــانــبــيــن عــلــى أهــمــيــة  الــبــيــان أيـــضـ
»إقامة نظام موثوق للأمن الجماعي والتنمية 
المستدامة في منطقة الخليج، يقوم على مبادئ 
الاحترام المتبادل وحسن الجوار« لتشير هذه 
الكلمات إلى أن دوراً روسياً يبدو حاضراً في 
الــمــشــاورات حــول »نــظــام الأمـــن المشترك« أو 

»التحالف البحري«.

منتدى سان بطرسبرغ: قرابة ألف صفقة وعقد
عُقد منتدى سان 

بطرسبرغ الاقتصادي 
الدولي بنسخته الـ 26 

في الفترة بين 14 وحتى 
17 حزيران، أبرمت 

خلاله مئات الصفقات 
والعقود، وبحثت العديد 
من القضايا الاقتصادية 

المتعلقة بروسيا 
والأسواق الدولية.
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ــنـــحـــاول فـــهـــم الأســــبــــاب الــــجــــذريــــة لــلــمــشــكــلــة: فــي  لـ
1983 كانت 66 أسرة أمريكية تمتلك ثروة تزيد 
عــــن عــــشــــرة مـــايـــيـــن دولار، ثـــــمّ فــــي عـــــام 2019 
ازدادت ثروة هؤلاء عشرة أضعاف، وازداد عدد 
الأسر التي تبلغ ثروتها 5 ملايين دولار أو أكثر 
سبعة أضــعــاف. فــي ظــاهــر الأمـــر لا يــبــدو وجــود 
المزيد من الأثــريــاء أمــراً سيئاً، لكن على حساب 
من راكمت النخبة الثروة في السنوات الأخيرة؟
ابتداءً من السبعينات، ورغم أنّ الاقتصاد الكلي 
استمرّ بالنمو، بــدأ متوسط نصيب العامل من 
المكاسب في التقلّص، وركدت الأجور الحقيقية. 
ليس من قبيل الصدفة أنّ مؤشّر طول الإنسان 
ــتــــحــــدة، وهـــــــو مــــؤشــــر مــفــيــد  ــمــ فـــــي الـــــــولايـــــــات الــ
للرفاهية والاقتصاد، قد أصيب بدوره بالركود 
خــال الــفــتــرة ذاتــهــا، حتى مــع اســتــمــرار ارتــفــاع 
مــعــدلاتــه فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء أوروبـــــــا. بــيــن بــدايــة 
الألفية و2010 انخفضت الأجور النسبية للعمّال 
غير المهرة إلى النصف تقريباً مقارنة بمنتصف 
القرن العشرين. بالنسبة لـ 64٪ من الأمريكيين 
الــذيــن لــم يحصلوا عــلــى شــهــادة جامعية لمدى 
أربــــعــــة أعــــــــوام، تــقــلــصــت الأجـــــــور الــحــقــيــقــيــة فــي 
العقود الأربعة الماضية التي سبقت عام 2016. 
ومع تضاؤل الأجور ترتفع تكلفة امتلاك منزل 
والــذهــاب إلــى الكلية. من أجــل شــراء منزل كان 
على العامل متوسط الأجر في 2016 أن يعمل 

ســاعــات أكــثــر بنسبة 40٪ مــقــارنــة بــعــام 1976، 
ويتعين على الآباء أن يعملوا أربع مرات أطول 

لدفع مصاريف الجامعة لأبنائهم.
حتّى الأمريكيون الحاصلون على تعليم جامعي 
ــــم جــيــداً  لــم يــكــن الأمــــر ســهــاً عــلــيــهــم. كـــان أداؤهـ
التحق  الماضي عندما  القرن  حتى خمسينيات 
أقــلّ مــن 15٪ مــن الــطــاب بالجامعة. لكن اليوم 
ــــر مـــــن 60٪ مـــــن خــــريــــجــــي الـــثـــانـــويـــة  ــثـ ــ ومـــــــع أكـ
مسجلون فــي الــجــامــعــات، بــاتــت المنافسة على 
ــر عـــددهـــا نــســبــيــاً أشـــدّ  ــائـــف الـــتـــي لـــم يــتــغــيّ الـــوظـ
بكثير ممّا كــان عليه الــحــال قبل خمسين عاماً. 
الــمــنــافــســة الــمــعــتــدلــة فــــي الــمــجــتــمــع تــفــضــي إلـــى 
الــتــنــمــيــة، لــكــنّ الــمــنــافــســة بــيــن الــنــخــب الأمــريــكــيــة 
ــــدود مـــا هو  الــمــتــعــلــمــة الـــيـــوم تــتــجــاوز بــكــثــيــر حـ
مناسب. إنّه الجانب المظلم من »الجدارة« التي 
تخلق أغلبية مــن الــخــاســريــن الــحــانــقــيــن، والــتــي 
تــؤدي إلــى عمل جــاد أقــل وطــرق ملتوية أكبر. 
كلّ هذا يجعلنا أمام مجموعة كبيرة من النخب 
المتعلمة المحبطة المصممة على تسلّق السلم، 
ــال الـــذيـــن لا  ومــجــمــوعــة كــبــيــرة أخــــرى مـــن الــعــمّ

يستطيعون بناء حياة أفضل بأيديهم.

المشتركات مع الحرب الأهلية
تشترك العقود التي أدّت إلى الأزمة الاجتماعية 
الحالية في أوجه تشابه مهمة مع العقود التي 
أدّت إلــى الــحــرب الأهلية. فــي ذلــك الــوقــت أدّى 
الاقتصاد المتنامي إلى جعل الأغنياء أكثر ثراء، 
والفقراء أعدادهم أكبر. يزيد الفقر المنتشر من 

أسباب الحرب الأهلية الأمريكية تعود اليوم للظهور

قمت مع فريقي البحثي ببناء قاعدة بيانات كبيرة لتحليل الأزمات السياسية المتكررة، وخرجنا بأنّ هناك 
سببين بارزين لعدم الاستقرار أهمّ من جميع الأسباب، الأول، انتشار الحرمان الاجتماعي الناجم عن تناقص 

الثروة في مناطق سكنية واسعة، والثاني هو فرط إنتاج »النخبة«، أي عندما ينتج مجتمع ما عدداً كبيراً جداً 
من المتعلمين تعليماً عالياً ولا يوجد ما يكفي من وظائف لتلبية طموحاتهم. في الولايات المتحدة وعلى مدى 

الخمسين عاماً بات هذان العاملان شديدَي الوضوح، حيث أصبح الأثرياء أكثر ثراء، بينما ركدت الدخول والأجور 
لدى الأسر الأمريكية من الطبقة الوسطى. نتيجة لذلك أصبح الهرم الاجتماعي الأمريكي مثقلًا في القمة، 

حيث بات لدى الولايات المتحدة وفرة من الخريجين الحاصلين على درجات علمية متقدمة. يتطلّع المزيد 
من الناس إلى مناصب السلطة والتنافس على عدد ثابت نسبياً من الوظائف، وهذه المنافسة تقوّض الأعراف 

والمؤسسات الاجتماعية التي تحكم المجتمع الأمريكي. مرّت الولايات المتحدة قبل ذلك مرتين بمواقف 
مماثلة، أحدها انتهى بالحرب الأهلية، والآخر بالحرب العالمية.

حـــدة الــتــوتــرات الاجــتــمــاعــيــة. بــيــن عــامــي 1820 
و1825 عندما كــان الاقــتــصــاد جــيــداً، كــان هناك 
اضـــطـــراب واحــــد فــقــط أدى إلـــى وفــــاة شخص 
ــــل. لــكــن فـــي الــســنــوات الخمسة  واحــــد عــلــى الأقـ
التي سبقت الحرب الأهلية، بين 1855 و1860 
شــهــدت الــمــدن الأمــريــكــيــة مــا لا يــقــل عــن ثمانية 
وثــاثــيــن اضــطــرابــاً مــن هـــذا الــقــبــيــل. نـــرى نمطاً 
الــيــوم. عشية الــحــرب الأهلية  مــشــابــهــاً للتطور 
تــجــلــى الإحــــبــــاط الـــســـيـــاســـي بــشــكــل جـــزئـــي فــي 

شكل شعبوية معادية للمهاجرين. 
ــاً الاشـــتـــبـــاكـــات بـــيـــن الــنــخــب  كـــمـــا تــتــصــاعــد أيــــضــ
الاقتصادية. جنى المليونيرات الجدد في القرن 
التاسع عشر أموالهم من خــال التصنيع بدلًا 
مــن الـــمـــزارع أو الــتــجــارة الــخــارجــيــة. انــزعــجــوا 
مــن الــقــواعــد الــتــي وضعتها طبقة مـــاك العبيد 
فــــي الـــجـــنـــوب بـــســـبـــب مـــصـــالـــحـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
أرادت  الــولــيــدة،  صناعاتهم  لحماية  المنقسمة. 
الــشــركــات تــعــرفــات جــمــركــيــة عــالــيــة ودعـــمـــاً من 
ــتـــيـــة. عـــارضـــت  الـــــدولـــــة لـــمـــشـــاريـــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـ
ــقــــديــــم- الــــذيــــن كــــانــــوا يــــزرعــــون  نـــخـــبـــة الــــمــــال الــ
ــــن ويــــــــســــــــتــــــــوردون الـــســـلـــع  ــــطـ ــقـ ــ ويـــــــــصـــــــــدرون الـ
المصنعة من الخارج- هذه الإجــراءات بشدة. 
كــانــت ســيــطــرة مــالــكــي الــعــبــيــد الــجــنــوبــيــيــن على 
ــنـــعـــت الإصـــــاحـــــات  الــــحــــكــــومــــة الــــفــــدرالــــيــــة قـــــد مـ
الــمــطــلــوبــة فــي أنــظــمــة الــبــنــوك والــنــقــل، مــا أدّى 
إلى تهديد رفاهم الاقتصادي. وكما هو الحال 
اليوم، انتقل تشابك المصالح هذا بشكل عنيف 
إلـــى مــؤســســات الــحــكــم، ســــواء عــبــر الاتــهــامــات 
ومــــحــــاولــــة الــتــصــفــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وصــــــــولًا إلـــى 
العنف الذي نأخذ منه المثال الأكثر شهرة حين 
قام نائب عن ساوث كارولينا بضرب سناتور 
مــن مــاســاتــشــوســتــس فــي مجلس الــشــيــوخ، أو 
توجيه المسدسات فــي وجــه بعضهم البعض. 
أنـــــذر الاشـــتـــبـــاك والــعــنــف داخـــــل دوائـــــر الــنــخــب 
الاقتصادية بالعنف الأوسع والأكثر دموية في 

التاريخ الأمريكي.
»الـــمـــتـــرجـــم: فــــي قـــصـــور لـــــدى الـــمـــؤلـــف اعــتــبــر 
بـــــأنّ فـــتـــرة مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات مـــن الــقــرن 
الـــمـــاضـــي هـــي نــهــايــة جـــيـــدة لـــأزمـــة الأمــريــكــيــة 
خـــافـــاً لــلــحــرب الأهـــلـــيـــة بــشــكــل مــنــفــصــل تــمــامــاً 

ــــد ســـمّـــاهـــا  ــ ــيــــة، وقـ ــانــ ــثــ عـــــن الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
)فترة الازدهار(، متجنباً الحديث عن الحرب 
وتــأثــيــراتــهــا الإيــجــابــيــة عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي 
الأمــريــكــي، وانــتــقــال الــرأســمــالــيــة مــن طـــور إلــى 
آخــــــر وانــــتــــقــــال مــــركــــز الـــثـــقـــل الــــرأســــمــــالــــي إلـــى 
الــولايــات المتحدة بشكل كــلــي، ولــكــن سنورد 
بــعــض مــا قــالــه لأهــمــيــتــه فــي تــوصــيــف الــصــراع 
بين النخب والعمّال وقدرة العمّال على انتزاع 
المكاسب فــي فــتــرة مــا بعد الــحــرب كــجــزء من 

الصراع الطبقي القائم«.
نــــيــــويــــورك  بــــــورصــــــة  انـــــهـــــيـــــار  فــــــي 1929 جــــــــاء 
والكساد العظيم مع تأثيرات مشابهة لتلك التي 
خــلــفــتــهــا الـــحـــرب الأهــلــيــة. لــكــن هــنــاك اخــتــافــات 
بين الحقبتين، فعلى عكس حقبة ما بعد الحرب 
الأهلية ارتفعت الأجــور الحقيقية بشكل مطرد 
فــي منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، وبلغت معدلات 
ــا  ــهــ ــلـــــى ذروتــ ــ ــــل الأعـ ــــدخـ الــــضــــرائــــب عـــلـــى ســـلـــم الـ
عند 94٪ خــال الحرب العالمية الثانية وظلت 
أعــلــى مــن 90٪ حــتــى منتصف الستينيات. نما 
المواطن الأمريكي العادي بارتفاع بطول ثلاث 

بوصات، ما يعكس الرفاه.
كانت الطبقة الحاكمة نفسها فــي الــجــزء الأكبر 
ــيّـــة الـــرضـــوخ  ــــدى أهـــمـ مــنــهــا قـــــــادرة عـــلـــى فـــهـــم مـ
ــبـــة. قـــال  ــقـ ــلـــك الـــحـ لــــإصــــاحــــات الـــتـــقـــدمـــيـــة فــــي تـ
رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة الأمــريــكــيــة »وهــــي الــتــي 
ــــال أصــــولــــيــــة الـــســـوق  ــكـ ــ ــيـــــوم لأشــــــد أشـ ــ تـــــــروج الـ
الذين يتظاهرون  أولئك  النيوليبرالية«: »فقط 
بعدم الرؤية لا يمكنهم رؤية اختفاء الرأسمالية 
ــيـــس  الــــقــــديــــمــــة والــــبــــدائــــيــــة الـــــــحـــــــرة«. كــــتــــب الـــرئـ
إيــزنــهــاور وهــو الـــذي كــان يعتبر محافظاً مالياً 
فــي منصبه، إلـــى شقيقه قــائــاً: »إذا حـــاول أي 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ حـــــــزب ســــيــــاســــي تـــفـــكـــيـــك الــــضــــمــــان الاجـ
والتأمين ضدّ البطالة وقوانين العمل والبرامج 
الزراعية، فلن تسمع عن هذا الحزب مرة أخرى 
فـــي تـــاريـــخ الــســيــاســة. بــالــطــبــع هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
الــقــيــام بهذه  أنّـــه يمكنك  صــغــيــرة منشقة تعتقد 

الأشياء، لكن أعدادهم لا تذكر وهم أغبياء«.

	ǩ :بتصرّف عن
Collapse Toward Headed Is America

على عكس حقبة 
ما بعد الحرب 

الأهلية ارتفعت 
الأجور الحقيقية 

بشكل مطرد في 
منتصف القرن 

العشرين وبلغت 
معدلات الضرائب 
على سلم الدخل 

الأعلى ذروتها عند 
94٪ خلال الحرب 
العالمية الثانية

شؤون استراتيجية

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/06/us-societal-trends-institutional-trust-economy/674260/
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انخفضت حصّة دول مجموعة السبع من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي إلى 30٪، بينما توفّر 
ــنـــه. مــــن الـــمـــتـــوقّـــع أن  بـــريـــكـــس الــــيــــوم 31.5٪ مـ
تمثّل بريكس أكثر من 50٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بحلول 2030، ومن المرجّح 
أن يــــؤدي الــتــوســع الــمــقــتــرح إلـــى تــســريــع هــذه 
العملية. بالإضافة إلى مصر، أعربت الأرجنتين 
وإيران وإندونيسيا وتركيا والسعودية بالفعل 
عن رغبتهم في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية 
ــقــــوم الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ســــريــــعــــة الــــنــــمــــو. ســ
بـــدوره بالمشاركة فــي قمة البريكس  مــاكــرون 
التالية التي ستعقد في آب في جنوب إفريقيا. 
فقد  الــفــرنــســيــة،   »L’Opinion« لصحيفة  وفــقــاً 
تقدّم الرئيس الفرنسي بالفعل بطلب الحصول 
عــلــى إذن مـــن رئـــيـــس جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا، وأعــلــن 
عن نيته التشاور مع أعضاء بريكس الآخرين 

»قادة البرازيل وروسيا والهند والصين«.
هل سيصبح ماكرون أول زعيم غربي يحضر 
الــفــكــرة مجنونة  المغلق؟  البريكس  نـــادي  قمة 
بــعــض الـــشـــيء وغــيــر مــســبــوقــة وفـــقـــاً للصحيفة 
الــفــرنــســيــة. الــرئــيــس الــفــرنــســي شــخــص عــالــمــي 
يريد التنافس مع الحوكمة العالمية تحت قيادة 
الولايات المتحدة وحلفائها، لكنّ قصر الإليزية 
ما زال يعمل على ذلــك. لقد استجابت موسكو 
ــالـــة غــيــر الــمــتــوقــعــة، وقــالــت  بــالــفــعــل لـــهـــذه الـــرسـ
الــمــمــثــلــة الــرســمــيــة لـــــوزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة 

ــأنّ عــلــى بـــاريـــس أن تــشــرح  ــ مـــاريـــا زاخــــاروفــــا بـ
رغبة ماكرون في حضور حدث منظمة »ليسوا 
جزءاً منها ولا يشعرون حتّى بالودّ تجاهها«.

ــم أنّ الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــثـــيـــرة الـــمـــنـــشـــورة فــي  ــ رغـ
الصحيفة الفرنسية لم تتلقَ حتّى هذه اللحظة 
الفرنسيين  المعلقين  أنّ  إلّ  رســمــيــة،  تــأكــيــدات 
ــلــــون عــــــن قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه  وبـــــعـــــض الــــــذيــــــن يــــنــــقــ
يرون ذلك منطقياً. أشارت الصحيفة مستعينة 
بالتقاليد المتبعة في لعبة الملاكمة حين يرمي 
ــفـــة فـــــي الـــحـــلـــبـــة  ــنـــشـ ــمـ ــيــــن الـ مــــــــــدرّب أحـــــــد الــــطــــرفــ
ــامــــت فـــرنـــســـا بــرمــي  مــعــلــنــاً خــــســــارة مـــقـــاتـــلـــه، »قــ
الاقــتــصــادي وطلبت  الضعف  المنشفة« بسبب 
من روسيا والصين السماح لها بالمشاركة في 
الفرنسي  الرئيس  »بــعــث  البريكس، حيث  قمة 
إيمانويل ماكرون برسالة مفاجئة إلى مجموعة 
الــبــريــكــس يــقــول فيها بــأنّــه يــريــد الانــضــمــام إلــى 
التحالف، ودعا بشكل أساسي روسيا والصين 
اللتين تقودان أكبر تحالف اقتصادي في العالم 
إلى أن يصبح شريكهما«. أشــار الكاتب إلى أنّ 
ــيـــة فــي أزمــة  »فــرنــســا تـــرى أنّ الــســوق الأوروبـ
بسبب الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى روســيــا، في 
حين أنّ النمو ينتمي إلى دول البريكس التي 

استحوذت على حصة كبيرة من العالم«.
ــــإنّ الــبــحــث عـــن مـــخـــرج مـــن هــــذا الـــمـــأزق  لـــذلـــك فـ
قد يأتي من أكثر الأماكن غير المتوقعة. علاوة 
عــلــى ذلـــــك، اشــتــهــر مــــاكــــرون مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
بــتــصــريــحــاتــه الـــصـــادمـــة عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة. 
يكفي، على سبيل المثال، أن نتذكر موقفه الذي 
اتخذه منذ وقت ليس بالبعيد ضدّ حلف شمال 

هل تضع فرنسا اسمها في قائمة انتظار بريكس؟

صرّح السفير الروسي في القاهرة للصحفيين بأنّ روسيا تدعم محاولة مصر للانضمام إلى بريكس، وأشار إلى أنّ 
هذا الدخول »قد يتمّ بعد الاتفاق النهائي على معايير وإجراءات قبول دول جديدة داخل الاتحاد، لأنّ الأعضاء 

الحاليين لديهم آراء مختلفة حول هذه المسألة«. اليوم وقبل أن تنضمّ حتّى دول جديدة إلى المنظمة، تتفوّق 
مجموعة البريكس بدولها الخمس: »البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا« من حيث عدد السكان 

والقوة الاقتصادية بالفعل على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. لكن ماذا عن الدول الغربية التي 
تريد الدخول إلى بريكس؟ إنّ الطابور الطويل لبريكس يصبح محطّ اهتمام عالمي أكثر من أيّ وقت سابق.

الأطلسي، عندما أعلن الرئيس الفرنسي بشكل 
غــيــر مــتــوقــع »مـــوت الــنــاتــو ســريــريــاً ودمــاغــيــاً«، 
أو مــكــالــمــاتــه الــمــســتــمــرة مـــع بــوتــيــن عــنــدمــا بــدا 
بــأنّ الغرب قد قــرر بالفعل ترتيب عرقلة كاملة 

لروسيا.

 سياسيون من قبل النظام 
وليسوا مستقلين

ــــل  لا يــــجــــب أن يــــتــــســــرّع الإنــــــســــــان فـــــي الــــتــــوصّ
إلــــى اســتــنــتــاجــات دون الأخـــــذ بـــالاعـــتـــبـــار كــامــل 
الاحتمالات. قد يكون تحقيق ماكرون اختراق 
مــاكــرون، على  أنّ  لــولا حقيقة  ممكناً ومنطقياً 
الرغم من أنّه ينفخ خديه باستمرار في الشؤون 
الــدولــيــة، ليس سياسياً مستقلًا على الإطـــاق. 
كما هو معروف تمّ تعيين هذا الموظف السابق 
في بنك روتشيلد على كرسي الرئيس من قبل 
النخبة العالمية والأوروبية، وهؤلاء مرتبطون 
حتّى اللحظة بنظام واشنطن. لذلك هــل يمكن 
ــــن واشــــنــــطــــن أن  ــمـــات مــ ــيـ ــلـ ــعـ لـــــمـــــاكـــــرون دون تـ
يــقــوم بــمــثــل هـــذا »الــعــمــل الـــثـــوري« وأن يذهب 
إلـــى مــنــظــمــة بــمــشــاركــة روســـيـــا والــصــيــن اللتين 
الأنغلو ســاكــســون، وألّ يتحمل  تتحديان حكم 
عواقب سخط الأمريكيين بشكل أو بآخر الذي 

قد يصل إلى حدّ العقوبات؟
هل يمكن أن يكون ترنّح الكرسي الذي يقوده 
بــســبــب الاحـــتـــجـــاجـــات الــمــنــدلــعــة فـــي فــرنــســا قد 
ــيـــائـــســـة؟ مــــــاذا لــو  ــيــــارات الـ قــــــاده إلـــــى هـــــذه الــــخــ
حـــصـــل عـــلـــى الــــضــــوء الأخــــضــــر مــــن واشـــنـــطـــن؟ 
هــل تــكــون قــد قـــررت اســتــخــدام يــديــه المكبلتين 
لتنفيذ مزيج ذكــي يهدف إلــى تقسيم مجموعة 

البريكس وتقليل نفوذ روسيا فيها؟
بين كون ماكرون قادراً على مواجهة واشنطن 
بإجراءات أبعد من الكلمات والعويل، وبين كونه 
خـــادمـــاً مــخــلــصــاً لــلــنــظــام الــعــالــمــي، أســئــلــة كثيرة 
ــــدرة الاســـتـــقـــال  يـــجـــب الإجــــابــــة عـــنـــهـــا، تــشــمــل قــ
الــدمــى. في  وتبعية النخب الفرنسية ومحركي 
آخر قمة لمجموعة السبع في هيروشيما، فشل 
مـــاكـــرون بتنظيم لــقــاء بــيــن الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
لولا دا سيلفا ورئيس أوكرانيا زيلينسكي. كان 

مــاكــرون هــو الـــذي أصـــرّ على الــحــاجــة إلــى مثل 
هــذا اللقاء الثنائي على هامش محادثات قادة 
مجموعة السبع، ومع ذلك تمكن زعيم المجلس 
الــعــســكــري الأوكــــرانــــي مـــن إحـــبـــاط خــطــطــه ولــم 
أنّ ماكرون،  يحضر الاجتماع ببساطة. اتضح 
حتى بالنسبة لدمية الغرب التافهة زيلينسكي، 
لــيــس لــه سلطة عــلــى الإطــــاق. إذن لــمــاذا هــذه 
القنبلة الإعلامية حول محاولة ماكرون حضور 

قمة البريكس؟
تذهب بعض التحليلات إلى أنّ ماكرون يسعى 
إلــــى فــــرض أجـــنـــدة بــــاده أو الأجـــنـــدة الــغــربــيــة 
ــــاذج  ــ ــــذا ســـخـــيـــف وسـ ــ عــــلــــى الـــمـــنـــظـــمـــة، ولــــكــــن هـ
لــلــغــايــة بــالــنــظــر إلــــى أنّ بــريــكــس الـــيـــوم منظمة 
قـــادرة على العمل والــتــصــرّف دون أيّ اعتبار 
لــلــغــرب، فــبــعــد كــــلّ شــــيء وكــمــا ذكـــرنـــا مـــن قــبــل، 
بـــريـــكـــس تـــتـــفـــوّق عـــلـــى الــــغــــرب مــــن حـــيـــث عـــدد 
السكان والقوة الاقتصادية الكلية. إذاً هل قام 
مـــاكـــرون حــقــاً »بــإلــقــاء الــمــنــشــفــة«، وهـــو يسعى 
لــلــخــروج عــن الــســرب الــغــربــي والــقــفــز فــي عربة 
القطار المغادر؟ يؤيد الكثير من المراقبين ذلك 
ــــي  ويــقــولــون بــــأنّ هـــذا جـــزء مـــن الــفــهــم الأوروبـ
لأنّ واشــنــطــن قـــد تــغــرقــهــم وأنّ الـــغـــرب عــمــومــاً 
ــــى الآن  ــتّ ــة. حــ ــاديــ ــتــــصــ ســيــخــســر الـــمـــنـــافـــســـة الاقــ
ليس لدينا سوى التخمينات، لكن هناك حقيقة 
واحدة مهما كان سبب ماكرون لحضور القمة، 
فالمناورات حول دول بريكس قد بدأت تشير 
بــالــفــعــل إلــــى الــســلــطــة الــمــتــزايــدة لــهــذه المنظمة 

على الساحة الدولية.
ــتـــظـــار طــويــلــة  بـــعـــد كـــــلّ شــــــيء، هـــنـــاك قـــائـــمـــة انـ
وممتلئة من الــدول التي ترغب في الانضمام 
إلــــى بـــريـــكـــس، والـــبـــعـــض مـــن هــــذه الــــــدول في 
عــجــلــة مـــن أمـــرهـــا لـــلـــركـــوب فـــي الـــقـــطـــار لأنّــهــم 
يـــدركـــون أنّ الانــــدفــــاع الــســريــع لـــه قـــد يــضــيّــق 
الإمكانية أمام اللحاق به في وقت لاحق. وفي 
الــوقــت الـــذي يبحث فيه خــصــوم بريكس عن 
طــــرق »لــتــلــغــيــم الـــســـكـــة«، يـــبـــدو أنّ ديــنــامــيــكــيــة 
التحولات العالمية تجعل من فرصهم أضعف 
وقـــدراتـــهـــم أوهــــى فـــي الــحــيــلــولــة دون حـــدوث 

المحتوم.

هناك قائمة انتظار 
طويلة وممتلئة 

من الدول التي ترغب 
في الانضمام إلى 

بريكس والبعض 
من هذه الدول في 

عجلة من أمرها 
للركوب في القطار

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

مـــــــن هـــــنـــــا تــــــأتــــــي أهـــــمـــــيـــــة ربــــــــــط الانـــــتـــــمـــــاء 
بـــجـــذوره الــثــقــافــيــة وســيــاقــاتــه الاجــتــمــاعــيــة 
السياسية  وحتى  والفكرية  والاقتصادية 
مــنــهــا. إن فــكــرة الانــتــمــاء لــيــســت بسيطة، 
بل هي مثل أي ظاهرة اجتماعية أخرى 
ـــــك يــــعــــتــــمــــد فـــهـــمـــهـــا  ـــذلــ ــقـــــدة وغـــــنـــــيـــــة، ولــــ ــ ــعـ ــ مـ
ــة أبــــعــــادهــــا وجـــوانـــبـــهـــا،  ــافــ عـــلـــى دراســـــــــة كــ
فــالانــتــمــاء لـــه جــانــبــان داخـــلـــي يــنــطــلــق من 
الهوية وتحقيق الــذات، وخارجي يرتبط 
بــالــمــصــالــح الــمــتــبــادلــة والــمــنــافــع المحصلة 
بــيــن الإنـــســـان الــمــنــتــمــي ودائــــــرة انــتــمــائــه. 
تتعدد دوائر انتماء الفرد وتتعقد وتتداخل 
وتـــتـــشـــابـــك وتـــتـــقـــاطـــع وتــــتــــرابــــط، فــبــعــض 
الانـــتـــمـــاءات تــولــد مــع الــفــرد ولا خــيــار له 
في استمرارها كالعائلة والوطن واللغة.. 
إلخ. وبعضها الآخر يختاره الإنسان بعد 
ــثــــال الـــتـــوجـــه  ــيــــه مــ ــمــــال وعــ ــتــ نـــضـــوجـــه واكــ
السياسي والأيــديــولــوجــي.. إلـــخ. ودوائـــر 
الانتماء متنوعة منها المحلي، والإقليمي 
والإنــســانــي والــنــوعــي.. إلـــخ. ومـــا يميزها 
أنها دوائر متحاضنة من جهة، ومتناقضة 
من جهة أخرى. وهذا ما يؤدي في كثير 
مــن الأحـــيـــان إلـــى حــالــة مــن الــخــلــط بينها، 
فمثلًا يجري الخلط بين النظام السياسي 
والــــوطــــن، والــخــلــط بــيــن مــفــهــوم الــعــالــمــيــة 
وواقع الهيمنة الاستعمارية، والخلط بين 
الــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة والــتــطــور الــحــضــاري، 
وغــيــرهــا وغــالــبــاً مــا يــكــون ذلـــك نــاتــجــاً عن 
ــــراب والانـــفـــصـــال  ــتـ ــ اتــــســــاع مـــســـاحـــات الاغـ
الـــمـــعـــنـــوي عــــن دوائـــــــر الانـــتـــمـــاء الــحــيــويــة 

للإنسان.

لم نكن بخير
ــــن الـــــــوجـــــــودي هــو  ــــالأمــ إن الإحــــــســــــاس بــ
بــالــنــفــس. يــؤكــد د.مصطفى  الــثــقــة  منطلق 
حجازي في كتابه »التخلف الاجتماعي- 
مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور« 
أن الانسان المقهور »يعيش في عالم من 
العنف المفروض، عنف يأتي من الطبيعة 
ــا الــــتــــي لا يـــســـتـــطـــيـــع لـــهـــا ردعــــــاً  ــهــ ــلــ وغــــوائــ
والـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً فــعــلــيــاً لــقــوتــه وأمــنــه 
ــار  ـــطــ ــــن الأخـ ــــرد جـــمـــلـــة مـ ــــسـ ــتــــه« ويـ وصــــحــ
الطبيعية كالجفاف والفيضانات والحرائق 
والأمـــراض والأوبــئــة والــحــروب والآفــات 
الــزراعــيــة .. إلـــخ. ويــتــابــع »أن هـــذا العنف 
ــالـــة الـــــضـــــرورة، فــي  يــجــعــلــه يــعــيــش فــــي حـ
ــــاوت لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــدان مـ ــقــ ـــ ــة فـ ــ ــالـ ــ حـ
مصيره، إنه اعتباط الطبيعة عندما تقسو 
دون أن يجد وسيلة لحماية ذاته للشعور 
بالأمن إزاء ما تشكله من تهديد، إنه يفتقر 
إلــى ســاح للمجابهة ولــذلــك تــبــدو أخطار 
ذاتـــه تتضخم  وبــالــقــدر  الطبيعة مضخمة، 

مشاعر عجزه وقلقه..« 
 لــم تــكــن الأســــرة الــســوريــة، ولا أفـــرادهـــا، 
بمنأى عن الأخطار التي مر ذكرها قبيل 
انفجار الأزمـــة، حسب مــا يــروج البعض: 
ــــم تـــكـــن الــطــبــيــعــة  »بـــأنـــنـــا كـــنـــا بــــخــــيــــر..«، ولـ
ــداً لـــلـــضـــغـــوط والـــتـــهـــديـــدات  ــ ــيـ ــ ــــدراً وحـ ــــصـ مـ
ــــل كــــانــــت جــمــلــة  ــــاس، بـ ــنــ ــ ــــت الــ ــهـ ــ الــــتــــي واجـ
ــتــــي يـــفـــتـــرض بـــهـــا مــعــالــجــة  الــــســــيــــاســــات الــ
المشكلات، وتحصن الفرد والأسرة على 
السواء لمواجهة مختلف الأخطار، شكلت 
هــــذه الــســيــاســات تــهــديــد واضـــحـــاً صــريــحــاً 
الــنــاس، وجعلتهم عرضة  أو كامناً لحياة 
للقلق، القلق على الصحة والرزق والأمن 
يلازمهم على الـــدوام منذ الصباح وحتى 
الـــمـــســـاء خــــــارج الـــبـــيـــت وداخـــــلـــــه. لـــقـــد نــمــا 
الــتــعــب والألــــم عــمــيــقــاً وخــــال زمـــن طويل 
فــي عــظــام الـــنـــاس، وأصــبــحــت لــه مفاعيله 

الخاصة.

أمن الهوية
 تـــــؤدي عــمــلــيــة إقـــصـــاء بــعــض الــجــمــاعــات 
الاجتماعية إلى انعدام الإحساس بالأمن 
ــاً مـــا يـــكـــون هــذا  ــالـــبـ الـــخـــاص بـــالـــهـــويـــة، وغـ
نــتــيــجــة لــغــيــاب الــحــريــات الــســيــاســيــة الـــذي 
يؤدي بدوره إلى انعدام أو ضعف الحياة 
السياسية وابتعاد الناس عن الشأن العام 
الذي هو في النهاية شأنهم هم. ويضعف 

عندما دخلت الأزمة بيوتنا 

تكمن المسألة الأساسية في عدم فهم وإدراك الكثير من 
الناس لحقيقة الأزمة وأسبابها وما أنتجه انفجارها لاحقاً 

ووصولها إلى هذا الحد غير المسبوق، في طريقة التفكير 
التي يتناول بها هؤلاء المشكلة وطرق معالجتها، 

باعتمادهم النظرة الجزئية للتحليل ومواجهة المشكلات 
الجزئية اليومية بعيداً عن الوعي بأطرها الكلية. حيث 
باتت هذه الطرائق من التفكير تمثل أزمة فوق الأزمات 

وعاملًا من عوامل إنتاج المشكلات. فيكون مثلًا السياسي 
منقطع الصلة عن الاقتصادي الاجتماعي، وأيضاً الثقافي 

منقطع عن الاقتصادي والسياسي.. إلخ. ولذلك تتوه 
التحليلات في الجزئيات الصغيرة بعيداً عن فهم ومعرفة 

أبعاد الظاهرة المتنوعة والمتعددة. 

قدرتهم على المواجهة والتكيف في عالم 
مــتــســارع الــتــغــيــيــرات، وحـــافـــل بــالــمــفــاجــآت 

والأخطار الداخلية والخارجية.
إن الـــــغـــــاء والازدحــــــــــــــام وتـــــلـــــوث الــــهــــواء 
ــكــــات الـــســـكـــن والـــــتـــــراكـــــم الـــســـكـــانـــي  ومــــشــ
وارتفاع البطالة، وارتفاع تكاليف الزواج 
ــافــــة إلـــى  والـــمـــشـــكـــات الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا، إضــ
ضـــغـــوط الـــــدراســـــة والـــتـــخـــصـــص وولـــــوج 
الشباب إلى سوق العمل، وفقدان روابط 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وحــتــى 
ــكـــــات عـــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار الــــســــيــــاســــي  ــ ــــشـ مـ
والأمـــــنـــــي وأخـــــطـــــار الــــصــــراعــــات الــمــحــلــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، والــتــي تــصــب فــي الــنــهــايــة في 
مجرى الــشــأن الــعــام إلا أنها تمثل حقيقة 
إلـــى هـــذا الــحــد أو ذاك الـــشـــؤون الــخــاصــة 

للفرد سواء وعى ذلك أم لم يعِه.  
إن الــــنــــمــــوذج الـــعـــائـــلـــي لــلــمــجــتــمــع تــطــايــر 
وتـــشـــظّـــى، مــــن خـــــال قـــلـــع الــــجــــذور الــــذي 
ــار الأزمـــــــــة ومـــا  ــفــــجــ حـــصـــل فـــــي مـــرحـــلـــة انــ
قــبــلــهــا. فــحــيــن تـــحـــدث مــشــكــلــة ذات شـــأن 
فـــي الأســـــرة أو تــمــر بــفــتــرة عــصــيــبــة، ولا 
ــنــــداً لـــهـــا ســــــواء مــــن جـــهـــاز الـــدولـــة  تـــجـــد ســ
ــــع، تـــــتـــــولـــــد ضــــغــــوطــــات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ أو مــــــــن 
وآثــــار نفسية مــتــفــاوتــة الــشــدة، وتــؤســس 
المتوترة والصراعات  والعلاقات  للتباعد 

الشخصية منها، ومع المحيط. 
تتصف الأسرة بسيطرة القلق والتوجّسات 
عليها خشية أن يحدث مكروه لها أو لأحد 
أعضائها، وهنا تطغى عليها الهموم وتعجز 
عــن الارتــيــاح والاستمتاع بمباهج الحياة 
وتــصــبــح دفـــاعـــيـــة. وتـــــؤدي ســيــطــرة الــقــلــق 
إلــــى شـــعـــور حــــاد بــالــضــعــف أمـــــام تــحــديــات 
الـــحـــيـــاة، ومــــن خــصــائــص الــقــلــق والـــخـــوف 
أنها قابلة للعدوى والانتشار  والهواجس 
ــيــــث تــــنــــتــــقــــل مـــن  ــــة بــــحــ ــــمـــــذجـ ــنـ ــ ــــن خـــــــــال الـ ــ مـ

شخص إلى آخر. 

الضغوط وآليات المواجهة
ــاء  ــقــ ــغـــــوط وبــ ــ ــيــــن الـــــضـ ــــة بــ ــــاقـ ــعـ ــ ــتــــحــــدد الـ تــ
الإنسان من خلال آليات المجابهة والدفاع 
عـــن الــنــفــس واســـتـــخـــدام وســـائـــل الــحــمــايــة 
لمواجهة تحديات الحياة، يؤكد الباحثون 
ــبــــئــــة فــــيــــزيــــولــــوجــــيــــة عـــضـــلـــيـــة  حـــــــــــدوث تــــعــ
لــمــواجــهــة الــتــهــديــد والــخــطــر، المتمثلة في 
الــقــتــال أو الـــهـــرب، تــتــم الــتــعــبــئــة مــن خــال 
عمليات التعلم الخاص بانفعالات الخوف 
والــغــضــب، فتعطي إشـــارة إنــــذار، تتسارع 

ــفَــــس يــــــــزداد الــتــوتــر  ـــربــــات الـــقـــلـــب والــــنــ ضـ
العضلي وتنقبض المعدة والأمعاء.. إلخ. 
أدخــــلــــت الـــحـــيـــاة الـــمـــعـــاصـــرة الإنــــســــان فــي 
حــالــة فـــريـــدة، مـــن نــاحــيــة، هــنــاك كــثــيــر من 
ــاز الـــتـــعـــبـــئـــة  ــ ــهـ ــ ــــرك جـ ــــحـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــمــــثــــيــــرات الـ
الجسمية للقتال أو الــهــروب، ومــن ناحية 
أخـــــــــرى، تـــمـــنـــع الاعـــــتـــــبـــــارات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــلـــــب مـــنـــه  ــ ــــطـ الإنــــــــســــــــان مـــــــن الــــمــــجــــابــــهــــة ويـ
الحفاظ على هدوئه واتزانه وكبح جماح 

انفعالاته وسلوكاته. 
وهكذا يعبأ الإنسان خلال يومه للقتال أو 
الــهــروب ولــكــن يمنع عليه ذلــك مما يبقي 
حــالــة التعبئة دون تــفــريــغ وهـــو مــا يؤكد 
أعراض الضغوطات المعروفة على صعيد 
الاضطرابات الوظيفية الجسدية أو على 
صــعــيــد الـــتـــوتـــرات الــنــفــســيــة وآثــــارهــــا. وقــد 
لا تكون الضغوطات كبيرة ولكن يكون 
هـــنـــاك تـــراكـــم لــضــغــوطــات صــغــيــرة مــزمــنــة 
تحرك الجهاز العصبي دون أن ينتبه لها 
وهو ما يؤدي إلى تراكم التوتر العضلي 
ــلـــب.. ويــجــد  ــقـ ــاد الـ ــهــ وارتــــفــــاع الــســكــر وإجــ
الــمــرء نفسه بــعــد حــيــن قــد أصــيــب بالتعب 

والإجهاد. 
التعبئة  واستمرت  الضغوط  تراكمت  إذا 
الآلـــيـــة لــلــمــجــابــهــة والــــهــــروب دون تــفــريــغ، 
فكل وظائفنا الجسدية تقريباً قد تتأذى، 
والنتيجة أمــراض العصر »سكر سرطان 

مفاصل اكتئاب.. إلخ. 

المرونة الاستيعابية
ــــى وجــــــود نــســبــة  يــشــيــر بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء إلـ
ــيــــشــــون ظـــــــروفـــــــاً صــعــبــة  ــعــ مــــــن الـــــــنـــــــاس، يــ
ويـــــــتـــــــعـــــــرضـــــــون لـــــــأخـــــــطـــــــار ويــــــخــــــرجــــــون 
مــنــهــا بــحــد مــعــقــول مـــن الأضــــــرار النفسية 
والـــجـــســـديـــة. تــمــكــنــهــم مـــن مــتــابــعــة حــيــاتــهــم 
ــلـــقـــت عــلــيــهــا تــســمــيــات  بـــشـــكـــل مــــقــــبــــول. أطـ
مقاومة الصدمات أو المرونة الاستيعابية، 
أي التكيف وامتصاص الصدمة والعودة 
ثانية إلــى الحالة الطبيعية بأقل الأضــرار، 
وتــــشــــكــــل الـــتـــنـــشـــئـــة الــــتــــي تــــوفــــر الـــحـــمـــايـــة 
والحب والاعــتــراف والتقدير والطمأنينة 

أهم مرتكزات نمو المرونة الاستيعابية.
ــــى حــــلــــول وبـــذلـــك  إن الأزمـــــــــات تـــحـــتـــاج إلــ
تــقــدم فــرصــة للتغيير، وربــمــا حــان الوقت 
للانخراط في نشاط مواجه فاعل ومنجز 
يحقق التقدم ويؤسس للتمرس بالحياة 

واختباراتها. 

مقاومة 
الصدمات 

أو المرونة 
الاستيعابية 
هي التكيف 

وامتصاص 
الصدمة 

والعودة ثانية 
إلى الحالة 

الطبيعية بأقل 
الأضرار
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كانوا وكنا

وتــروي المسرحية حكاية واقعية 
ــام 1984 لـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــرت عــ جــ
الـــنـــســـاء الـــفـــقـــيـــرات فـــي أحــــد الــمــدن 
الايطالية، اللواتي لم يجدن سبيلًا 
ــــى رفـــــــــع الأســــــعــــــار  ــلـ ــ ــــاج عـ ــــجـ ــتـ ــ ــــاحـ لـ
الــمــفــاجــئ ســـوى نــهــب أحـــد متاجر 
المواد الغذائية الكبرى تحت أعين 
الــشــرطــة والأمـــــن فـــي تــحــد لــكــل ما 
هـــو مــعــقــول ولـــعـــدم قـــدرتـــهـــن على 
تدبر أبسط أمور العيش. لتتوالى 
بــــــعــــــدهــــــا الأحــــــــــــــــــــداث فـــــيـــــمـــــا يـــــــــروي 
الــــواقــــع الاجــتــمــاعــي -الاقـــتـــصـــادي 
والمعيشي بطريقة هزلية وجدية 

بآن واحد.
 اســـتـــطـــاع مـــخـــرج الــــعــــرض الــفــنــان 
عــــــبــــــد الـــــــــســـــــــام قــــــبــــــيــــــات ولــــفــــيــــف 
الـــمـــمـــثـــلـــيـــن )أحـــــمـــــد ســــــــرور وعـــــدي 
ــــازي وروســـــــــن حــــــاق وحـــيـــاة  ــــجـ حـ
جـــــــــــابـــــــــــر وســـــــــعـــــــــيـــــــــد مــــــــــغــــــــــربــــــــــي، مـــــع 

مــوســيــقــا الـــفـــنـــان مـــوســـى قــبــيــات( 
شــــد الـــجـــمـــهـــور، الـــــــذي شــــاهــــد هـــذه 
الــــنــــص  )أي  ســـــابـــــقـــــاً  الــــمــــســــرحــــيــــة 
ذاتـــــه( الــــذي حــقــقــهــا الــمــخــرج أيــمــن 
زيـــدان على ذات الخشبة )مسرح 

الحمراء( قبل سنتين.

مسرح الشمس في »ادفع ما بدفع«
على مدى يومين امتلأ مسرح الحمراء في دمشق 

بجمهور رغب في حضور العرض الأردني »ادفع ما 
بدفع« لفرقة مسرح الشمس من عمان الذي قدّم 

تجربه كوميدية ساخرة في قراءة جديدة للكاتب 
الإيطالي داريو فو، الشيوعي المعروف عن نصه 
»سوبر ماركت« محاولًا ملامسة الجمهور السوري 

بقدر من الخصوصية رغم تشابه الحال في العالم كله 
بالمعنى الاقتصادي حالياً.

ورغــم بساطة الإمــكــانــات الــمــاديــة فقد استطاع 
ــاقـــم الــمــســرحــيــة إيــــصــــال لــــب الــمــســرحــيــة بــمــا  طـ
يــحــمــلــه مـــن فــكــر الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــحــقــيــقــي، من 
خـــال الــمــفــاصــل الــكــبــرى فــي الــعــمــل واســتــحــوذ 
عــلــى تــعــاطــف الــجــمــهــور واســتــيــعــابــه للمفارقات 
التي تلعب عليها سلطة رأس المال، وتجييش 

الـــنـــاس ضـــد بــعــضــهــم لإخـــفـــاء الــجــوهــر الــطــبــقــي 
للصراع الدائر في المجتمع.

ــة بـــــعـــــداً مــحــبــبــاً  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـــهـــجـــة الأردنـ ــــد أضـــــافـــــت الـ ــ وقـ
لــلــجــمــهــور الـــســـوري، مـــع تــشــابــه واقــــع الــبــلــديــن 
وتــفــاعــل الـــنـــاس مـــع طــريــقــة الــتــبــيــيــئ الأردنـــيـــة 

القريبة من القلب.

كتاب من الضباط السوريين الثائرين في حامية دير الــزور يدعون 
بقية الــوحــدات السورية إلــى الــثــورة على الفرنسيين في عــام 1945، 

تحت عنوان »إلى قواد وجيوش حامية الرقة البواسل«.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

من المستحيل التحكم في ذكاء اصطناعي فائق!
جرى حديث عن فكرة الإطاحة بالبشرية بوساطة الذكاء الاصطناعي منذ عقود - وجددت 

برامج مثل ChatGPT هذه المخاوف.
إذن، ما مدى احتمال أن نكون قادرين على التحكم في الذكاء الفائق للكمبيوتر عالي المستوى؟ 
حطم العلماء الأرقــام في عام 2021. وكانت الإجابة: تقريباً بالتأكيد لا. المهم هو أن التحكم 
في ذكاء خارق يتجاوز بكثير الفهم البشري، ويتطلب محاكاة ذلك الذكاء الفائق الذي يمكننا 

تحليله. ولكن إذا كنا غير قادرين على فهمها، فمن المستحيل إنشاء مثل هذه المحاكاة.
ولا يمكن وضــع قواعد مثل »لا تسبب ضــرراً للبشر« إذا لم نفهم نــوع السيناريوهات التي 
سيأتي بها الذكاء الاصطناعي، كما يقترح معدو البحث. وبمجرد أن يعمل نظام الكمبيوتر على 

مستوى أعلى من نطاق المبرمجين لدينا، لم يعد بإمكاننا وضع حدود.
كتب الباحثون في عام 2021 »يطرح الذكاء الفائق مشكلة مختلفة اختلافاً جوهرياً عن تلك 
التي تدرس عادة تحت شعار »أخلاقيات الروبوت«. وهذا لأن الذكاء الخارق متعدد الأوجه، 
وبالتالي يحتمل أن يــكــون قـــادراً على تعبئة مجموعة متنوعة مــن الــمــوارد مــن أجــل تحقيق 

أهداف يحتمل أن تكون غير مفهومة للبشر، ناهيك عن التحكم فيها«.
ويأتي جزء من استدلال الفريق من مشكلة التوقف التي طرحها آلان تورينغ في عام 1936. 
وتتركز المشكلة على معرفة مــا إذا كــان برنامج الكمبيوتر سيصل إلــى نتيجة وإجــابــة أم لا 

)لذلك يتوقف(.

 »أهلا بكم في فلسطين المحتلة«.. 
تسببت مضيفة فــي شــركــة الــطــيــران الإيرلندية 
منخفضة التكلفة »Ryanair« بضجة على متن 
رحلة متجهة إلى تل أبيب هذا الأسبوع، حيث 
أبلغت الركاب أنهم هبطوا في فلسطين المحتلة.

ووفــقــاً لتقارير إعلامية، فإنه أثناء رحلة الأحد 
من بولونيا الإيطالية إلى تل أبيب، قالت مضيفة 
باللغتين الإنجليزية والإيطالية  مـــراراً وتــكــراراً 

أن الوجهة النهائية هي »فلسطين المحتلة«.
ــنـــدمـــا طـــلـــب مــنــهــا الــــركــــاب تــصــحــيــح نــفــســهــا،  وعـ
رفــضــت الــمــضــيــفــة ذلــــك، وانــدلــعــت ضــجــة وهــرج 

ومرج على متن الطائرة.
وأفــادت »القناة 12« بأن ركاباً حاولوا تصوير 
المضيفة والتعرف عليها، لكنهم تعرضوا للتهديد 

بالاعتقال عند الهبوط.



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

ساعة الرمل الرأسمالية: جدول الأعمال البربري بين مورزا وغرامشي )1(

	ǧ د. محمد المعوش

«التلاعب بالوعي«
نشرت الهيئة العامة السورية للكتاب عام 2012 
ــالــــوعــــي« لـــلـــكـــاتـــب الــــروســــي  ــتــــاعــــب بــ كــــتــــاب »الــ
)الـــســـوفـــيـــاتـــي( ســـيـــرغـــي-قـــره مـــــــورزا، تــرجــمــة 
عـــيـــاد عـــيـــد. والــــكــــتــــاب مــخــصــص لــفــهــم الـــســـاح 
والتكنولوجيا الجديدة التي خصصنا لها غالبية 
المواد السابقة، أي تكنولوجيا الهيمنة الناعمة 
الــــتــــي تــــبــــلــــورت فـــــي ســـــنـــــوات مـــــا بــــعــــد الــــحــــرب 
العالمية الثانية، وانفجرت بالتحديد بعد انهيار 
الاتــحــاد السوفياتي. والكتاب مكثّف مــن حيث 
الــقــضــايــا والــبــراهــيــن ومــيــاديــن الــعــلــوم المستند 
إلــيــهــا. الــكــتــاب مـــكـــوّن مـــن ثــاثــة أقـــســـام مــوزعــة 
على ثلاثة عشر فصلًا و520 صفحة. والأقسام 
الثلاثة هي، ما معنى التلاعب بالوعي، المرامي 
بالوعي  والتلاعب  بالوعي،  للتلاعب  الرئيسية 
ــيـــة. ويــــتــــنــــاول مـــــورزا  ــتـــمـــاعـ والـــمـــؤســـســـات الاجـ
الــمــوضــوع مــن جــوانــب مختلفة بـــدءاً مــن علوم 
تكنولوجيا  وقــضــايــا  والإدراك،  والـــذاكـــرة  اللغة 
والمواضيع  )كالتلفزيون(،  »الحديثة«  الدعاية 
الشمولية- )مــثــال  للتلاعب  الــمــركــزيــة كجوهر 
الديمقراطية(، وفضاء الثقافة بشكل عام. ويطل 
مـــــورزا عــلــى مـــواقـــف وتــحــلــيــات الــكــثــيــريــن من 
الباحثين والأدبــاء والشعراء والسياسيين، من 
دستويفسكي وصولًا إلى مدرسة فرانكفورت، 
وحــــــــتــــــــى الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــــن الـــــــكـــــــتـــــــاب الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن 
»الــمــتــمــرديــن« وأولــئــك الـــذي نــظــروا وســاهــمــوا 
ــتــــراع »تــكــنــولــوجــيــا« اخـــتـــطـــاف الـــوعـــي،  فـــي اخــ
ــــداع الــحــضــارة  ــــورزا »ذروة إبـ الــــذي يــعــتــبــره مـ
الأمريكية فــي وقــت قــصــيــر«. ويحتل غرامشي 
مــوقــعــاً أســاســيــاً فــي الــنــص فــي مــحــاولــة الكاتب 
بــنــاء الــعــمــود الــفــقــري للمحاججة خــصــوصــاً في 
فهم مسألة بناء القبول والرضا الجماعي كغاية 
أســاســيــة للتلاعب والهيمنة الــنــاعــمــة، ويــفــرد له 
أيضاً الفصل الرابع )ضمن القسم الأول( تحت 
عـــنـــوان: »تــعــالــيــم غــرامــشــي عــن الـــزعـــامـــة«. ومــا 
يهمّنا في هذه المادة تحديداً هي إشارة مورزا 
إلــــى أهــمــيــة فــهــمــنــا لــلــســيــاق الـــزمـــانـــي والــمــكــانــي 
الذي ينفّذ فيه العدو جدول أعماله. فهذا السياق 
لــــه دور أســـــــاس فــــي تـــحـــديـــد شـــــــروط الــتــنــفــيــذ 
واحتمالاته، وهذا ما يهمنا اليوم بشكل خاص.

 عن التهديد الحضاري 
مجدداً وتوقيت الهجوم

لا يخرج مورزا عن الفهم العام في كون مسار 
مــدمــراً حضارياً،  بالوعي  التلاعب  عبر  الهيمنة 
ــتـــاج الإنــــســــان الــزومــبــي  وتـــحـــديـــداً مـــن خــــال إنـ
ومــــســــح الــــــــذاكــــــــرة، واخــــــتــــــاق عـــــوامـــــل مــــوازيــــة 
»معادية« للأهداف والحاجات الحقيقية للفرد. 
ــداً تـــلـــك الــتــي  هـــــذه الــــعــــوامــــل الــــمــــوازيــــة، وتــــحــــديــ
يــــجــــري بـــنـــاؤهـــا بـــعـــنـــايـــة عـــبـــر تــضــمــيــن الــــرمــــوز 
المشغولة بإتقان للعب على وتر الفردانية، تدفع 
بالفرد إلى أقصى مديات التفكك وانفصال الفرد 
عــن الـــواقـــع. وهـــذا الــتــهــديــد يشمل كــل »ساكني 
ــــورزا. والأهــــم هــو فــي جعل  الأرض« حــســب مـ
ــبـــر تــســيــر عـــن »قـــنـــاعـــة« فـــي مـــعـــاداة  الــكــتــلــة الأكـ
ــال هـــذا  ــ ــمـ ــ مـــصـــالـــحـــهـــا. ولــــكــــن تــنــفــيــذ جـــــــدول الأعـ
التي  الزمانية والمكانية  فيه من الخصوصيات 
تـــؤدي إلــى تــفــاوت فــي نتائجه. فيقول مـــورزا، 
إن تحقيق جــــدول الأعـــمـــال هـــذا فــي مجتمعات 

كــثــيــرة أخـــذ وقــتــه مــمــا جــعــل تقبله يــســيــراً على 
المجتمعات التي عاشت نمطه الفرداني، ويقول 
مـــورزا: »كانت عملية إحاطة الإنــســان بـ»ثقافة 
ــــزاء أخــــرى مـــن الــعــالــم بطيئة  الــتــاعــب« فـــي أجـ
وتــدريــجــيــة )آســيــا هــي حــالــة خــاصــة، ثــمــة لديها 
وســائــل وقــايــة قـــويـــة(. لــم تــحــدث هــنــاك صدمة 
ولا آلام مثلما حــدث لدينا. تــولّــد هناك اعتيادٌ 
خال من أي أمل في محاولات التحرر الحادة 
الـــخـــاقّـــة. الــضــفــدعــة الــمــرمــيــة فـــي الـــمـــاء الــمــغــلــي 
تقفز وإن كانت مجروحة. أما الضفدعة المرمية 
في الماء الدافئ فتطفو في القدر مستمعة. إنها 
لا تــلــحــظ أن الـــقـــدر مـــوضـــوع عــلــى الـــنـــار، وأن 
ــمــــاء تـــشـــتـــد. ســتــظــل مــســتــمــتــعــة هــكــذا  حـــــــرارة الــ
إلــى أن تسلق. مهمتنا أن نقفز ونساعد أولئك 

المستمتعين«.
بينما فــي المجتمعات الــتــي جــاء فــرضــه سريعاً 
لاعتبارات معينة، شكل صدمة ما، ما أنتج دفاعاً 
في وجهه. ومن مورزا نقتبس: »خُصَّت روسيا 
»يــقــصــد مـــــورزا روســـيـــا مـــا بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي تحديداً« في هــذا الصراع المحتمل 
بــدور مميّز ومكانة خــاصــة. لقد انهمرت عليها 
بــطــريــقــة ثـــوريـــة كــالــســيــل تــكــنــولــوجــيــا الــتــاعــب 
ــا مـــصـــحـــوبـــة بــنــتــائــج  ــهـ ــلـ ــعــــاصــــرة كـ ــمــ بــــالــــوعــــي الــ
صــارخــة ومــتــنــافــرة. لــقــد ولـــد هـــذا صــدمــة طبعاً، 
لكنه شكل في الوقت نفسه ظرفاً مهماً من أجل 

محاولة الإدراك، ومن ثم المقاومة«.
ويــمــكــن الــقــول، كــمــا أشــرنــا ســابــقــاً، إن الــتــســارع 
اللاحق في الأزمة فرض تسارع جدول الأعمال 
الـــدعـــايـــة  ــــي أدوات  ــتــــحــــول فـ الــ ــــور. ومــــــا  ــذكـ ــ ــمـ ــ الـ
وقــصــف الــعــقــول مـــن مــنــصــات بــطــيــئــة الــوتــيــرة، 
ولكنها ثابتة، إلى منصات فائقة السرعة. وهذا 
ديناميات  مــع تطور  تتنوع  التسارع وتقنياته 
الأزمة والصراع. وهذا لا يغفله مورزا فيقول: 
»فإذا غدت معرفة أدوات التلاعب بالوعي هذه 
وأســـالـــيـــبـــه مــتــاحــة لـــعـــدد كــبــيــر بــمــا فــيــه الــكــفــايــة 
ــنــــاس، ســتــصــيــر مــمــكــنــة أعــــمــــال الــمــقــاومــة  مــــن الــ
الــمــشــتــركــة أو فــــي الـــبـــدايـــة أعــــمــــال الـــوقـــايـــة مــن 
هــذا الــتــاعــب. طبعاً، ســوف يبتكر المتلاعبون 
أدوات جــــديــــدة وأســـالـــيـــب جــــديــــدة. ولـــكـــن هـــذا 
ــــاً« )إنــــــه  ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــيـــر صـــــــراعـــــــاً غــــيــــر ســــهــــل ومـ ــيـــصـ سـ
مكلف ولا شــك!! ثمنه تجفيف منابع العقلانية 

والوجود الإنساني(.
ــــن الـــتـــلـــفـــزيـــون إلـــى  ــاً، فـــلـــيـــس الانــــتــــقــــال مـ ــنــ حــــســ
ــــن الإنــــتــــرنــــت إلـــى  ــــل الــــدعــــايــــة الأســـــــــرع مـ ــائـ ــ وسـ
الهاتف المحمول، وليس الانتقال من منصات 
ــــرع منها،  أبــطــأ وتـــيـــرة كــالــفــيــســبــوك، نــحــو الأسـ
كــالــمــنــصــات المخصصة لــلــمــواد الــمــصــورة التي 
تــقــاس بــالــثــوانــي، ولــيــس الانــتــقــال بالمضمون 
من المكتوب إلى المصور المدموج بالمكتوب 
والــمــوســيــقــا، كـــل ذلـــك مـــؤشـــرات عــلــى الــتــســارع 
في الأدوات والمضمون. هذا التسارع محمول 
عــلــى الــتــوتــر الــنــاتــج عـــن الأزمـــــة. ومــلــخــصــه هو 
مــلء العالم بالضجيج. هــذا الضجيج والــصــراخ 
قــد لا يقاس فــي مضمون الــمــادة التي يقدمها، 
بقدر ما يقاس بتقنيته المتسارعة. والتوظيف 
ــيـــوم إلــــى أكـــثـــر من  الـــهـــائـــل لــلــوســائــط يــحــتــاج الـ
دعوى مورزا للمقاومة الفردية. بل هو يحتاج 
إلى وسائط مقابلة عالمية الطابع كذلك. ولكن 
يجب أن تتجاوز الموقف الوعظي، التوعووي 
الذي يحاول مورزا في كثير من الأحيان حمله 
)وهـــــــذا الـــمـــوقـــف الـــثـــقـــافـــي-الأخـــاقـــي الـــدفـــاعـــي 

الذي يرفضه غرامشي(.
لــنــعــد قــلــيــاً إلــــى مــســألــة الـــتـــســـارع. إن الــتــســارع 
الـــــــــــــــذي حــــــصــــــل فـــــــــي الــــــــوســــــــائــــــــط والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات 
ــــة صــار  والــمــضــامــيــن مــحــمــول عــلــى ضــغــط الأزمـ
في الفترة الأخيرة شديداً. فقوى العالم القديم، 
ونــتــيــجــة لــضــيــق هـــوامـــش الـــمـــنـــاورة الــعــســكــريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة، تــــحــــاول الــــدفــــع بــــجــــدول أعـــمـــال 
الـــتـــاعـــب بـــالـــوعـــي، الـــــذي هـــو بــالــنــهــايــة تــحــويــل 
لـــلـــواقـــع ونـــمـــط الــــحــــيــــاة، عـــبـــر تـــحـــويـــل »الــكــتــلــة 
التاريخية« نفسها، وتحويل للعالم الثقافي كله 
كــمــا يـــشـــدد مـــــــورزا. هــــذا الــتــحــويــل يــــــوازي من 
حــيــث الــتــدمــيــر الـــحـــرب الـــنـــوويـــة. فــهــو تأسيس 
ــيـــن، عـــبـــر تــوســيــع  ــاة بـــربـــريَّـ ــيـ لـــقـــاعـــدة ونـــمـــط حـ
ــاً. وهـــــذا  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ »الـــــــوجـــــــود الــــــــــرث« كــــمــــا أشـــــرنـــــا سـ
ــيــــوم شـــامـــل مــجــتــمــعــات بــحــد  الـــــوجـــــود الــــــرث الــ
ذاتــهــا، وإن كــانــت بعض المجتمعات أقـــل، فهي 
ولا شــك تتضمن قــوى اجتماعية لها وجودها 
المستقبل وتفريغ  الــــرث. ومـــا تحطيم صـــورة 
ــــجـــــدوى والـــمـــعـــنـــى إلا الــمــؤشــر  الـــــوجـــــود مــــن الـ
المباشر على الــوجــود الــرث الــذي هــو توسيع 
تاريخي في مفهوم »البروليتاريا الرثة«. ولهذا 
فــــإن هــــذا الـــتـــســـارع وعــلــى الـــرغـــم مـــن خــطــورتــه 
في تدمير العقلانية التي تطورت خلال قرون 
من التاريخ البشري، ولكنه يشكل صدمة على 
»بــدهــيــات« المجتمع الــتــي تتخذ مــوقــفــاً دفاعياً 
تــجــاه هـــذا الــمــســار الــتــدمــيــري. وإن لـــم تتحول 
بعد إلى جدول أعمال إيجابي يتجاوز الموقف 
ــاعــــي. فــلــيــس الـــتـــكـــتـــل الـــقـــومـــي والـــهـــويـــاتـــي  ــدفــ الــ
والــعــائــلــي والــثــقــافــي الـــتـــراثـــي، وحــتــى الـــفـــردي، 
إلا أشـــكـــالًا دفــاعــيــة عـــن هــــذا الاجـــتـــيـــاح الــعــدمــي 
ليس فــي نمط الحياة فقط، فهذا النمط الــذي 
تــم تعميمه مــرّ بــهــدوء وتسلل، بــل صــار قسرياً 
ويهدد جوهر تقنية التلاعب بالوعي التي يبني 
عليها مــــورزا فــي الــكــتــاب ســرديــتــه، إنــهــا قضية 
الــقــبــول. هــذا الــتــســارع ينتقل مــن تقنية القبول 
الــــتــــي هـــــي ضــــــروريــــــة لإمــــــــــرار مــــســــألــــة الــهــيــمــنــة 
إلــى تقنية الفرض القسري لجدول  والتلاعب، 
الأعــــــمــــــال الـــــبـــــربـــــري. هـــــــذا هـــــو مـــكـــمـــن الـــضـــعـــف 
ومـــصـــدر الــمــقــاومــة الــمــتــاحــة والــمــمــكــنــة وتشكل 

ميزان قوى الجبهة الحضارية.
فــالــتــســارع يــفــرض تــخــلــيــاً عــن تــقــنــيــات الــتــاعــب 
ــتــــج »الـــــقـــــنـــــاعـــــة« بـــالـــنـــمـــط  ــنــ الـــــمـــــخـــــادعـــــة الـــــتـــــي تــ
ــلــــق الـــــيـــــوم مــا  »الـــــمـــــقـــــتـــــرح«. وهـــــــــذا الـــتـــخـــلـــي خــ
ســمــاه مـــــورزا »لــحــظــة الـــصـــدمـــة«. ولــكــن لحظة 
ــا الـــــواقـــــع الـــنـــقـــيـــض،  ــ ــــدهـ ــــن تـــنـــتـــج وحـ الــــصــــدمــــة لـ

فــبــنــاء الــجــبــهــة الــحــضــاريــة يــحــتــاج إلـــى أكــثــر من 
مــوقــف تـــوعـــوي وعـــظـــي، كــمــا يــظــهــر فـــي مــســار 
مـــورزا، وإن لــم يقصد ذلـــك. بــل يحتاج، حسب 
غــرامــشــي، إلـــى خــلــق »الــســبــيــكــة الــتــاريــخــيــة« أو 
الفوقي  البناء  تحويل  عبر  التاريخية«  »الكتلة 
والتحتي، حينها »السياسة تصبح نشاطاً دائماً، 
وتتمخض عن تنظيمات دائمة، بقدر ما تتوحد 
مــع الاقــتــصــاد، وان اخــتــلــفــت عــنــه. ولــهــذا يمكن 
الــكــام ... عــن »الــحــمــاس الــســيــاســي« باعتباره 
ــيــــة  ــلـــى الأرضــ ــنـــشـــاط يــــولــــد عـ ــراً لـ ــاشــ ــبــ حـــــافـــــزاً مــ
»الــدائــمــة والــعــضــويــة« لــلــحــيــاة الاقــتــصــاديــة، بل 
ــا، مـــحـــركـــاً الــمــشــاعــر والـــطـــمـــوحـــات،  ــتـــجـــاوزهـ ويـ
الـــتـــي تــخــضــع فـــي جـــوهـــا الــمــتــوهــج الــحــســابــات 
التي تشمل حياة الإنسان الفرد ذاتها، لقوانين 
أخــــــــرى تـــخـــتـــلـــف عـــــن قــــوانــــيــــن الـــــربـــــح الــــفــــردي 
)غــــرامــــشــــي، الأمــــيــــر الــــحــــديــــث(. الـــمـــطـــلـــوب مــن 
الجبهة الــحــضــاريــة إذاً ليس الــمــوقــف الــدفــاعــي، 
كـــمـــا يـــنـــقـــده غــــرامــــشــــي، بــــل تـــحـــويـــل لـــاقـــتـــصـــاد، 
ومــــعــــه تــــحــــويــــل لـــلـــســـيـــاســـيـــة لــــكــــي »تــــصــــيــــر هــي 
الــحــيــاة« كــمــا يــؤكــد غــرامــشــي، فــيــكــون تــحــويــاً 
لنمط الحياة ككل وللحضارة التي تموت. مدى 
وحجم القوى التدميرية الكامنة أكبر من كبحه 
عسكرياً ودفاعياً اقتصادياً، والنمط الحضاري 
البديل يقف كمهمة مركزية على جدول الأعمال، 
لــيــس بــالــضــرورة تــنــفــيــذه الــيــوم أو غــــداً، ولكن 
فـــي كــونــه »مـــشـــروعـــاً حــمــاســيــاً« جـــاذبـــاً لــلــقــوى 
»المُختَطفة«، ومحولًا لطاقتها التدميرية، نحو 
انخراطها الناشط في المواجهة، ومــن ثم بناء 
ذلـــــك الـــنـــمـــط الــــبــــديــــل. فـــعـــامـــل الــــوقــــت لـــيـــس فــي 
ــــد، حــتــى وإن كــــان لــــدى قــــوى الــعــالــم  صـــالـــح أحـ
الــجــديــد فــضــاء مــفــتــوح عــلــى عــكــس قـــوى العالم 
الــــقــــديــــم، ولـــكـــن فــــي تــكــتــيــكــات الـــــصـــــراع، الـــوقـــت 
لـــه دور أســــــاس، ونــخــتــم مـــع مــــــورزا »الــتــمــكــن 
مـــن الـــواقـــع مــمــكــن فــقــط بـــدراســـة مــذهــب الــعــدو 
وتـــكـــتـــيـــكـــه وســـــــاحـــــــه« ولــــــهــــــذا »فــــــــالإفــــــــات مــن 
الـــتـــاعـــب مـــن خــــال الـــدوغـــمـــائـــيـــة »نــســمــيــهــا في 
النص الموقف الدفاعي المعاند« والإصرار على 
الــمــوقــف و»بــالــعــنــاد« مستحيلة ببساطة. يتيح 
الـــصـــمـــود مــــدة فــقــط إلــــى أن يـــخـــتـــاروا الــمــفــتــاح 
الــمــنــاســب لـــك، أو يــتــجــاوزوك بصفتك عــائــقــاً لا 
يمثل خــطــراً كــبــيــراً... التمكن مــن الــواقــع ممكن 
فقط بدراسة مذهب العدو وتكتيكه وسلاحه«. 
وهذا السلاح هو هو نمط الحياة الاستهلاكي 
المغترب والرث نفسه كقاعدة لاستخدام باقي 

التكتيكات والتقنيات التدميرية.

من المعروف أن جدول أعمال التدمير الإمبريالي محكوم بضرورة أن يتسارع بسبب 
حدة الأزمة والفاعلية التاريخية للقوى الصاعدة المتسارعين. وعامل الوقت هذا 

له دور كبير في فهم ديناميات الصراع، وتحديداً رد فعل القوى المعرّضة للتدمير 
على جدول الأعمال البربري المطروح، وبالتالي فهم هوامش الصراع وتوازن 

القوى المحتمل. وهنا نطل على بعض أفكار سيرغي قره-مورزا في هذا المجال مع 
وضعها في السياق الراهن.

التسارع يفرض 
تخلياً عن تقنيات 

التلاعب المخادعة 
التي تنتج »القناعة« 

بالنمط »المقترح« 
وهذا التخلي خلق 

اليوم ما سماه مورزا 
»لحظة الصدمة«


